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3 و« 
الطبعات الدولية 
مدير التحرين؛ كريستوفر ولكوكس. المدير العام: جورج ف. غرون, 

ا تنش “ريدرز دايجست" في اللغة الانكليزية (الطبعات الامريكية, الكندية. المريطائية. الاوسترالية. 
النيوزيلئدية, الافريقية الجنوبية, الهندية والاسيوية) وفي الفرنسية (الطبعات الفرنسية, العندية, 
البلجيكية والسويشرية) وفي الاسبائية (الطبعات الامريكية ائلاتينية والاسبائية) وفي البرتغالية 
والاسوجية والنروجية والدانمركية والفنلئدية والالمائية (الطبعتين الالمائية والسويسرية) وفي الايطالية 
4 والهولندية (الطبعتين البؤلئدية والبلجبعية) وفي الصيئية والروسية والهنفارية والكورية والهنذية. الى 
العربية. وهي تنشر أيضا في طبعة خاصة بحروف كبيرة. وفي طبعة بحروف يريل؛ وعلي اشرطة مسجطة. 
حقوق النشر محفوظة ل"المختار هن ريدرر دابحست" بموجب اتفاق خاص مع شركة “ريدرز دايجست" في 
نيويورك. الولايات المتحدة. يحظر النقل من "المختار" او الترجمة او الاقتباس منها لمي اي شكل كان جزئياً 
او كلدا, في العربية او في اي لغة اخرى. وهذه الحقوق محدفوظة بالنسبة الى كل الدول العربية والافريقية. 
وقد اتخذت كل اجراءات التسجيل والحماية في العالم العربي والخارج بموجب الاتفاقات الدولية المعقودة 
لحابة الحقوق الفنية والادبية, 


5] .أتل/ا زدعاترع5 ببح لخ) 170 كل 93 بورن سول 


القوثان .يت ...ب 


السطور 


كل الثانين متخيو القفيسن: الشنانة: 
خصوصاً محرري ال" ريدرز دايجست. " 
فتن الكيينا: مثلاء قصة الفيل الراقص 
الحزين العيثينٍ الذي عولج وني به 
وشفي بعدما كَيّل بسلاسل في مرمى 
للنفاءاضة. متاقركا" ‏ أيهنا نقضية” الطنن 
الصغير المصاب بأعراض ”داون" 
(المنغولية أو البلاهة الخلقية) الذي علّم 
اناي مموين. "العف كنا 0 التي 
وهبت صندوقاً أثريا نفيسا الى الام 
الشانة التفدوعة مطفلها ‏ فاتتشلتها هن 
غيبوبة اليأس 

لكنكم لن تقرأوا في صفحاتتا هذه 
القصص" الملهمة الزاخرة" بالشجاعة 
والطيية والتعاطف. والسيب هى أن دائرة 
قسم الابحاث لدينا لم تستطع التأكد من 
صحة أي منها. 

نّ الدقة هي أساس مجلتتا الذي تقوم 
01 ثقة القارىء. والتزامنا الحقيقة شأن 
نأخذه بيجدية وندعمه بأحدى أقسى دوائر 
الأبحاث في عالم الصحافة. 

فنحن نخضع كل مقالة وكل نيذة 
نتوخى نشرها لفحص دقيق شامل يتولاه, 
سطرا بتيطرا» :احن .ياحتينا: المنتشرين 
حول العالم» وعَدّتهم طائفة من المراجع 
والدزاشات. ' العلمية والوكائق "الشكوية 


ال سسسب الست مه متب ممت لا نسب وس ب و ا ل رون يك 


وسجلات المحاكم. ولا نسمح أبدأ بإيراد 
تأكيدات في النصوض لمجرد أن كاتبا 
اذغى :انها حقيقة آى أن منشوؤزة اأخرىع 
طبعتها . لذا يطرح محررونا كل شهر يضع 
عشرة قصة لعدم مطابقتها مقاييس الدقة 
المعتمدة لدينا. 
رونت احدى المنشورات الطبية 
حديثا دراسة تدّعى أن علاجاً جديداً 
بأشتعة. االليزن: حقق «تتائم مذهلة فى 
تعالجة النباب العفاصلفرففينا النيدة 
وما اكتفيف هونا إن الدراوقة كاك 
حافلة بالعيوب2 ويعدما اعتبر خبراء 
بارزون في التهاب المفاصل أن العلاج 
غير فاعل وقد يكون خطراً. 

والى التدقيق في نصوص الوثائق, 
يجري باحثونا يومياً اتصالات بتحى ١‏ ان 
شخص في أنحاء العالم. وغالبا ما 
بذهيون الى أقصى الحدود للتأكد من 
صحة المقتيسشات أو تتبع أحد 
الاحصاءات المحيرة. 

قبل نشر كتاب الشهر لعدد سيتمير 
ابول -1555 "وذاعاء.. تمارع 
المخدرات" الذي تحدث عن أمرأة اسمها 
ريتا ويب سميث طهّرت حيها في هارلم 
بمدينة نيويورك من مدمنى المخدرات 


ومروجيهاء زار أحد باحثي ال“ ريدرز 


ليجست " الحي للتاكد مما اذا حان تحرر 
قملا مرت المحدراة: “وان كحرف الى 
المقيمين عن مدى ما أنجزته ريتا سميث 
تبين له ان كل ما قيل فيها صحيح. 

بيد أن بعض القصص لا يلقى مثل 
هل" الح جومفاج تلن 1لك. هن : بريدل 
تسبب في حادث مميت على رغم أنه دين 
سابقأ بثلاث تهم تناولت قيادته سيارة 
وهو ثمل. وقد أختيرت القصة من احدى 


النائق المصانة الذخ نظت ندجت 5 


الحادث بكلام مثير للعواطف. إلا أن 
اليحث أكد أنه كان: هو أيضاً 0 الامر 
الذي لم يأتِ ذكره في المقالة الاصلية. 
إن التزام الدقة يقى القراء مغبة 
النصائح الطلية السيئة والافكار الخائية 
وزالقضبان “الرزاففة- رونا :انان - واحقينا 
المدققة + الكقيرة الكلكوك» سو نوضاة 
تسدد خطاهم بثبات عبر أنصاف الحقائق 
التي تواجهنا كل يوم. ' 
قد تكون القصص مسلية2. لكن 
الحقيقة وحدها ثُعْلِم. لذا لن تقرأوا أي 
وقالة عسل فى ال" زملان ن اسشمية "يا 
لم يكن باحتونا يذلوا قصارى جهدهم 
لاثيات حقيقتها كاملة. 
مين +الجحرسن 


سجلوا إرث عائلتكم لأينائكم ما دام 
الوقت سمح وما دامت فناك ذاكرة 


قبل بضع سنوات دعوت والدتي. وابنة 
عمها الى تمضية نهار عطلة في بيتي. 


العيسوزان ٠:‏ وكلكاهما! .قن السفية: 


تحضو اث تماش وكرناك الها القادز 
في برلين مدينة الملذات في أوائل القرن 
العشرينء. وتثرثران ببهجة على أفراد 
العاكلة . وتكنعران: ما عانتاة :من حرمان 


إناق 'القزت. الفالفية” الاولى والأكينا! 
الإلتسادي ادير نميا 0 
تدففت الذكريات فه ات شريط 


التسجيل الذي أعددته لهذه الغاية بعدما 
عزمت على تسجيل تاريخ عائلتنا شفهيا. 
ولكم سَرّت العزيزتان عندما لمستا. 
اهتمامي نما فهيما ‏ المشترك, ْ 
كنت سجلت قيلا حديثاً ع تناولت 
فيه حياتها اليومية “الماضية وأيام 
الدراسة والاصحاب. وسألتها كيف 
تعرفت الى أبي. وطلبت منها أن تحد ثني 
عن المصاعب التي واجهتهما كمهاجرين 4 
من ألمانيا الهتلرية. 2 ٠‏ 
وعنت ببالي لاحقأ فكرة تصوير أمي 
وابنة عمها على شريط فيديو. لكن هذه 
توفيت فجأة, وبدأت أمي تعاني مشاكل 
قى النطق ايذاناً ببدء رحلة طويلة على 
5 العذاب مع داء الزهايمر الذي سلبها 
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عقلها وذاكرتها ونطقها وجردها أشيراً من 
هويتها. فلم يتحقق فيلم الذكريات. 

استيسه. الى اشترطة "التسحين: نفد 
وفاة أمي عن ثمانية وثمانين عاماً. 
وحاولت لدى سماعي صوتها مجددأ أن 
أكتفي يذكرى حياتها الغنية وأمحو صور 
آباتها. الأخيرة الالينة الث “ظلت ككز 
ذشنى. 

نقلتث هذه التسجيلات الى شريط 
كنويو سبندتة فدزن ا الشاكلة :زا فقهاة سرد 
بصوتي ولحن لبيتهوفن كان مفضلا لدى 
ا 

وعندما عرضت شريط الفيديى في 
أصدقائها وأقاربها ومعارفها. فالعاملون 
فى دار العناأية حيث أمضت أيامها 
الاخيرة ما سمعوها قط تتكلم, رهم تأثروا 
كثيرا لمتماع :ضوكها الملطف يلكنة :رقيةة 
والنابض بالحياة. 

عندما حجمعت مقتطفات من حياة أمي » 
أدركت كم من الاقاصيص بقي مجهولا 
وكم من سؤال لم يح بجواب . فقك كأنث 

مي الصغرى بين أقرانها في العائلة, 
00 باتوا الآن في دنيا الحقء ودفنت 
معهم أسرارهم. حتى أمي احتفظت 
نسرها؟ نقد تعلعت. يرك انمككا قف لها 
أخت مصابة بالصرع توفيت وهي 
صغيرة. لم تذكر لي أمي شيئًا عنهاء 
وما زلت أجهل السبب. ولو طرحتٌ مزيدا 
مق الأشكلة لما ١‏ .انطيس:- دكن حالس 
المفقودة منذ زمن بعيد. ١‏ 

إن التاريخ الشفهي إرث مهم للاجيال 


الآتية. واليوم. وقد أصبحت الكاميرا 
السدحولة درا هن الفود اك الالكقرونة 
التي تملكها عائلات كثيرة؛ بات في امكان 
أي امرىء تصوير تاريخ عائلته على 
شريط فيديى. وسيتسنى للاجيال الآتية 
أن ترى الجد وهى يصف حياته في 
المزرعة ومتذكر الوالن عنندها كان بيعي . 

فاليكم بعض الاقتراحات لكي تتقنوا 
هذا القن الجديد: 

ل -فجعلوا «الأنسكرة :لخو يع 
غير محددة. فلا تقولوا مثلا: "يا جدي» 
حدثنا عن طفولتك," يل قولوا: 
صف لنا. البيث. الذي ترعرعت فيه" 

ه التاريخ الشفهي ليس حواراً بينكم 
وبين من يتذكر. لذا اكتفوا بالحد الادنى 
من الملاحظات. (في تجربتيء راعني 

ه لا تظنوا أنكم مرغمون على ملء 


"با جدىي : 


ققراك" الصهكيه حل” :(فظو؟ “الشخصض 
المتذكر وقتا كافيا ليستجمع أفكاره 
ويجيب بشمول. 


د يجب أن تكون صور العائلة وبعض" 
إرثها في المتناول للتحدث؛ مثلاء عن 
لسماغ قصة الجن الذي كان ا" في 
فريق 3 
عائلتكم للاجيال الآتية ما دام الوقت 

اطين: جم فيان » 
ترجمة مايا باسيل 


كن 


لل 
دعا( [ ا 
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أحست جوليا كروز أوفيدو بالغثيان فى 
مطار .فرصوفيا بعد ظهر ذلك الأحد من. 


الشعر الكولومبية. ذات ‏ الخمسسة 
والعشرين ربيعا ابتلعت في اليوم السابق 
في مدينة بناما 17 كبسولة مغلفة بالشمع 
تحت ى 70١‏ غرام من الكوكايين 
النقي. وفيما هي تتبع الصف أمام قسم 
مراقبة الجوازات؛ صاح بها ضابط جمارك 
بزلوني: + ]وق تختتية< المطحسن اسع 
فأشارت الى معدتها من دون أن تنبس 
لما" لكل حلي اي 


بفضل معلومة وردت من الاتتربول.' '.. 

وكانت السلطات الجمركية. 
التشيكوسلوفاكية في مركز بيلوفيس ‏ 
الحدودي ساورتها الشكوك في الشهر: 
الكولومبية المجففة متوجهة الى براغ, 


'تنقلها شاحنات حملت في مرفاً غدينيا 
البولوني. وكشف تدقيق في- حشايا 


الشاحنات أن فجوات حفرت في أطرها 
الخشبية ووضعت في كل منها تسع ردم , 
من الكوكايين. ويل الوزن الاجمالبي 
للحمولة 5/8 كيلوغراما. ش 


)١(‏ الانتربول هو البوليس الدولي. 


اجمارك الفيناء ا فريقاً اللتدقيق في. الشحنة "١.‏ 
الثائية,. فاكتشف المفتشون كعم رزمة: 
تحتوي. على ٠١9:7‏ كيلوغرامات من ٠.‏ 
الكوكانين. 'فاوقف مارئينيز دلغادو بتهمة.. 
تهريب المخدرات. وهو الآن بتار 


محاكمتة . 
كسانت هاتان العمليتان, وقيمة 
مضبوطاتهما التجارية نحو 75 مليون 
دولا أكبر مصادرة للمخدرات' على 
الاطلاق في أوروبا الشرقية. - ش 


وفي مايو (أدار) 139 .أوقف مفتشو 1 
الجمارك المجريون (الهنفاريون) سيارة | 
تركية في بوكسو قبل لحظات من عبورها . 
الى النمسا, وعذروا على 7 كيلوغراما من . 


ل 0 


كان التق مثل جوليا كرور أوفيدو, : 
"بفلا" ذُفع اله أجر للمغامرة بيسليم : 


البضاعة. 


المخدرات .داخل ' الكذلة السوفييتية 


السابقة حيث + تنظر. العضابات المحلية 0 
الى الديموقراطية الجديدة على أنها طريق 0 


إلى الاثراء السريع: فيما. 
تعاني السلطات نقصا في الرجبال : 


" محتصيرة '” 


تمؤزدهر اتجصارة 


ويقف المراقبون مشدوهين أمام انساء 
“زياعة المخدرات وتجارتها في جمهوريات 


تستقل عصابات دولية وعنامر 
اجرامية محلية . قصور ‏ التشريعان 
. وعجر الشرطة في دول ال 

. السوفبيتية السايقة لتصويل 
ْ الديموقراطيات 
للعخدرات يكبلد محتمعات ١‏ لورونا. 


الساسدة امجيزنا 


والتدريب والتجهيزات, :الي تشريعات 00 


م 


وو 
الاتحاد. السوفييتي السابق. فحقول 
الخشخاش. مصدر الهيروبين ومخدرات 
أخرى. +تنتشر بسرعة في طاجكستان 
وازيكستان وكرزاخستان وقيرغيزيا. وحتى 
في اوكرانيا وداخل روسيا. ويحذر تقرير 
حديث ل“ برنامج الأمم المتحدة لمكافحة 
المخدرات” في فيينا مز ان في روسيا الآن 
منئة الف حقل افمون على الأقل وأكشر من 
' مليون شكتار مغروسسية بالماريوانا. وفي 
العام الماضي صادرت السلطات ١١‏ طنا 
55 المخدرات في اوكرانيا وحدها. يما 
يقذر لامروس أن مساحة مزارع الأفيون في 
أزيكستان تضاعفت عام ١497‏ عشر مرات 
عما كانت في العام ١951١‏ لتصل الى أكتر 
من الف هكتار. ويحذر برثار قراهي رئيس 


المكتب الاوروسي لسبرنامج مكافحة 
المخدرات: 7( إننا نواجه موجة كبرى 


جديدة من الاتجار بالمخدرات." 
أهدافها أسواق اوروما الغربية. 

كان تهريب المخدرات من الشرق الى 
الغرب يتم. حتى وقت قريب. على ' الممر 
البلقاني" وهو الطريق الدولية الممتد3 
من شرق تركيا عبر بذفاريا ويوغوسلافيا 
الى النمسا وألمانيا ومناطق أبعد. ولكن 
وسط الحرب الدائرد في الاتنحاد 
اليوغوبسلافي السايق وفتح الحدود التي 
كانت تشكّل "الستار الحديد” ذات يوم. 
تشعب الممر الى "“دلتا" من المعابر 
الجديدة: جنوبا الى اليوئان. ومن ثم الى 
ايطاليا بحرا. وشمالا عبر رومانيا والمجر 
وتسمك و سلوفاكيا وتولوت: 

انه نفق موت ذو اتجاد واحد يضخ 


واحد 


معاير المخدرات 


انحو كبلوغرام أو أكتر من الهيرو بين 


يوميا الى الغرب. وبحسب جايمس كولير 
رئيس فرع المخدرات في الانتريول: فان 
ثلاثة أرباع كميات الهيرويين في اورويا 
الغربية تصل عبر هذا الممر محياة في 
سمارات خاصة وحافلات وشاحنات :118» 
تقوم برحلات بين اسطئيول والغرب. . 

لقد صودر :٠٠١‏ كبلوغرام في أوروبا 
عام .١15/88‏ وبلغت الكمية المصادرة عام 
١‏ نحو 7٠٠١‏ كبلوغراد. علماً أنه في 
مقابل كل كيلوغرام مصادر تعبر ٠١‏ 
كدلو غرامات أو اكثر 

على أن الامر الاكثر اتارة للقلق هو 
تدفق الكوكابيز الذي بلغت الكمية 
المصادرة منه خلال العاد ١54١‏ نحو 
+74 كيلوغراما إن بارونات الكوكابين ‏ 


في أمريكا الجنوبية: الذين واجبتهم 
مشضكلة السبوق الامريكبة الششتيعة: 


يبحنون عر اتخرات فى الجدانا ارسي 
الاوروسي لمكافحة المخدرات. وقد 
اكتشفوا أن واحدة من اسلم الطرق هي 
تلك الثي تمر عير الكثلة الشرقية السابقة 

وتمرير المخدرات الى اوروبا الغريية 
سهل الى حد مخيف. فالممر البلقاني يعبر 
الحدود من تركيا الى بلغاريا في مركر 
كابيتان آندريغو. حيث تتسع الطريق 
الدولية المعيدة لتتمكن من استيعاب ١٠١‏ 
مقطورة مصفوفة حنبا الى جذنب. وقد مرت 
17 شاحنة و05١541‏ حافلات ركاب 
و5115 سيارة خاصة عبر مركز كاديتان 
أندريغو في اتجاد الغرب عام 1991١‏ أي 
بمعدل 1155 فركية كو متا . 


المختار 


داوب المكدرات. ذات صياح 
نموذجي من ربيع 1147 لوّح مفتش 
الجمارك البلقاري ناسكو كوردوف في 
اتحاة- 'الحانن” الذركن] ققدركت: ١067‏ 
شاكنة متفاقلة كحو عناين التفكيتن :وفيا 
السنائفون: مقفزوة” من شحواث القيادة 
وأوراقهم في أيديهم, مر كوردوف سريعاً 
متتههنا مقطزرة "رياو" اذام 8 هعلة 
محملة بأغراس ورود تركية. كانت 
تجهيزاته مقتصرة على مصباح كهربائي 
يدوي ومفك براغ . وفي غضون دقائق 
كانك الشاهتات حسيعها في طريقها الى 
بلغاريا. وتحرك الرتل التالي من 
الشاحيات. فى اتهاة- يهال “الجمارك: 
ل ايمكن أنه +يكون اذا كوردوف 
وأفلاكة أفغبل مق هذا فتقديون شاعنة 
«118» بدقة يستغرق سبع ساعات على 
الأقل. ويعترف نيكولا ساركوليف رئيس 
كوردوف: ”نحن لإ نملك أجهزة أشعة 
إكس ولا أجهزة كمبيوترء لا نملك حتى 
مضخات لافراغ خزانات. الوقود لتر .ما 
فيها. ونظام الاتصالات الهاتفية بالم 


السكدة" 

وتتردد أصداء الشكاوى نفسها فى 
دززائي ‏ الشرطلة: . والمنارله “في أنقاء 
الاككان: النوفيتض + الفتحل ان الحتوق 
علن: الفقوراك. المتكياة” فو اله 
معلومات ولعبة تحمين وحظ. وتقول 


سفيتلانا تيهوفا المحققة الصحافية فى 
مجلة “ريبورتر "٠‏ البلغارية: ”هناك 
فاط يتن المخدواه ودر نووري 
ويحاول هؤلاء الناس غرفه بملاعق!" 
1 


دامر 
على رغم أن المخدرات كانت مووجودة '؟ 
فى الكتلة السوفييتية السابقة: الا أن ' 


النظام القديم تجاهلها. ونتيجة لهذا' 
المؤقف. افتقرث دول الكطة الى : 


التشريعات والأجهزة المؤمّلة للتعامل مع 
الذي يعمل محللا لدى " مجلس التعاون 
الجمركي" في بروكسل: ”يما أن الدولة 
كانت المستورد الوحيدء فقد كان النظام 
يجهل وسائل ملاحقة شحنات المخدرات 
وضيطهاء؛ وهذه الوسائل هي صلب العمل 
الجمركي.” 

تيذل المنظمات الدولية والوكالات 
المساعدة. لكن المهمه شائكة. وتقول 
أليس ريغدون رئيسة مديرية التقنيات في 


را جأ التعاون |! : كي" ا : دل 
تملك +الأدارات 'الحدك 5 تكيرةن «فقد 


اجتمعنا بمسؤولين حجمركيين من 
0 الآتداد السوفييتى. السايق: 
ن أطولهم خدمة أمضى ١‏ يومأ في 
عمله وأقصرهم خدمة ثلاثة أيأم ليس إلا. 
لذا فين الفرص المتاحة للمهربين وسط 
ذه التوقسن. 0 250 
وثمة قطاع من المهربين مشغول 
بالمخدرات الصناعية. وينتج كيميائيون 
أوروبيون شرقيون أمفيتامينات نقية الى 
درجة مذهلة فى مختيرات موقتة معذّة 
نينا" الخركي يسكيها” نعمت الخديطلة 
البولونية في ابريل (نيسان) ؟55١‏ 
شَكْتيوا تموذ حجنا لانتاج الامفيتامينات فى 


بوزنان»: ديين أن رئيسي “العصابة " 


41 وا 


فنيان من مختبر الكيمياء في جامعة 
العوينة«والآن بيؤذ :تمان بزلونو 80 
فى المئة من الامفيتامينات غير المشروعة 
في أوروياء فيما يبدى أن جيرانهم 
التشيكوسلوفاكيين بدآوا يقمسون أيديهم 
في العملية: ؤخلال العام 5541١‏ سود 

كيلوغرام من الامفيتامينات في 
أوروباء في مقابل ١84‏ كيلوغراما عام 


15 
مافيا ناشطة. أفرزت الحرية المتفلّتة 


في الأقجان: الستوفييس اسايق عضانات 
مرعبة» فأقامت المافيا الروسية في 
بطرسيرغ مختبرات سرية لانتاج 
مخدرات مثل الفنتاتيل والميثادون»'" ثم 
عبرت الحدود لتُدخل الهيرويين الى سوق 
فنلند! الكن ال يكن امنهدة بعلا تومن 
تحاول بنجاح السيطرة على شبكات توزيع 
المخدررات فى العاضمة كاسشتك زيمتن 
كارف رانتايا ذافن ركس داكرة التشعرقاف 
الجنائية في شرطة المدينة: 0 
مهدّدة بموجة جرائم أخطر كثيراً مما 
شاهدثاه.. قزل" 

من جدهة [خرين عمل الدانها الروسدة 
التاشطلة كترفا: .وكرنا الأنقاء. خوط 
مواصلات بين آسيا الوسطى وأورويا 
الغربية. ويتوقع الخبراء أن تعبر 
خسان خلذل الشكوات القليلة المقيلة 
. طريق سريعة للمخدرات الى روسيا 
وروسيا البيضاء وبولونيا ومن ثم الى 
العافيا: مع طريق نتفرعة حتكه سمالا الى 
دول البلطيق ومن ثم الى اسكندينافيا. 


معابر المخدرات 


تشقن كه العساباك عسات القاخنا 
الفشقلنة «حنن حرف فوط الي 
قبل سنتين من أن زعماء المافيا الايطالية 
يفاوضون زملاءهم الروس والبولونيين 
لتخزين المخدرات في أورويا الشرقية 
كلق معان كديا ,فق | الى القرت: 
وتؤمن يولونيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر 
مؤاقع مثالية من .حيف ' الأمان. والكلفة 
لاعادة ادخال المخدرات عير حدود دول 


المجموعة الاوروبية الفقتويحة ا 
التشيكوسلوفاكية: ”كانت بلادنا المحطة 


الأشوة للفوريية قبل يفول العانا, كنا 
الأ المحظة الأكيرة قل دخول كل وول 


المممرعة ووو 
انفلات مطلق. تظهر قضية مارتينيز 
دلغادو مدى اتساع هذا التعاون 
الاجرامي الدولي: 

يتولى ‏ كارتيل. «الكركابين. .«العولوميي 
تأمين المخدرات: ويشرف عملاؤّه 


وشركاؤه في براغ على شحنه وتخزينه, 
وأخيرأ - كما يقول جيري ريختر من 
وحدة استخبارات المخدرات فى الشرطة 
الأتحسايئة: التشيكوستارنا ف شيرق 
المافيا الصقلية فى الغرب. 

وه شد غوافل الاحياظ إعاقة #انظلفة 
الشرطة فى أورويا الشرقية القطاع 
المصرفىء لأن الشرطة تواجه هنا أنظمة 
شرعية' فلما عات 'تهازة السمدرات قد 
أرطلها #كييرة حول كاك اهمالك نقدية 


(؟) عدم قلاعم لمق الامفامعم 


1١١ 


المختار 


ضخمة تتجمع في أيدي ممارسيها من 
غير أن يكون ثمة مكان لحفظها. وهنا 
تصبح الشرطة التي تحاول مكافحة 
عمليات تبييض النقود' في مواجهة واقع 
مؤلم: فدولها في حاجة ماسة الى العملات 
الصعية؛ وبعضها على استعداد لعمل أي 

يقول إستفان سوس نائب قائد وحدة 
مكاقحة المخدرات فى المجر: “ليست 
لدينا تكتزينات" .تقلق: بالمخدرات أو 
بتبييض النقود2: وفي وسع أي كولومبئ 
أن يمزّ عير المطارنر حاملا ملايين 
الدولارات فيودعها حسابأ سرّيا من دون 
أن يستجوبه أحد." 

والقصة هي هي في دول أوروبية 
شرقية أخرى. فها هو جوزف ستيربا قائد 
وحدة مكافحة المخدرات فى براغ يعلن 
متّهمأ: "ليست القوائين المصرفية 
أرباح المخدرات الى بلادنا فى حسابات 
سرية: :فكثيرا ها : تتفاهنس - "التذكومات 
تنفمها :عن هذه المعارسات * 

ومن القيود الاضافية التي تواجهها 
قوى مكافحة المخدرات طائفة من 
التشريعات "المثالية" أقرّت عشية انهيار 
الأنظمة الشيوعية في دول أورويا 
الشرقية. فبموجب هذه التشريعات تجد 
الشرطة نفسها عاجزة عن التجسس على 
عصايات المخدرات2 كما أن شراء 
المخدرات من أحد المورّعين لإقامة دليل 
ضده ممنوعة باعتبارها عملا استفزازياء 
ولا تشكل حيازة المخدرات بالضرورة 


15 


يناس 


عملا جرمياأ. يقول مايكل توماس مدير 
قسم مكافحة المخدرات في دائرة 
الشرطة الجنائية الألمانية: ”في بولونيا 
يمكنك أن تحتفظ بخمسين كيلوغراما من 
الامفيتامينات في غرفتك من دون أن 
تعتبر مجرمأ. وفي غياب تشريعات ناجعة 
ومعدات حديتة. فان هذه الشعوب محكوم 
عليها بالفشل في مواجهة مشاكل 
المكورات * 

أها أنجيه كويسكو (55 عاما) رئيس 
فرع الانتربول البولوني, فأخبرنا أن ليس 
في بولونيا كلها أكشر من 4١‏ شرطيا 
متخصصاً بمكافحة المخدرات؛ نصفهم 
في العاصمة فرصوفياء وأن معظم كبار 
مرؤوسيه حديثو العهد في المهنة؛ ونظام 
اليائق اليس“ فاغا:. وآ “لندية ' جهاز 
كمبيوتر واحدآ. ويقرٌ: ”إنني عاجز أحياناً 
عن الحضول: غلى أشورطة جدايدة للألات 
الكافية:» 


إجراءات مطلوية. يبدو المستقيل 
قاقما فى عي انتونى. لاتكا :وى :قائد 
وحدة جديدة لمكافحة المخدراث فى 
ادارة الجمارك البولونية» وهى يعترف: 
“إثنا"نخقى الأسوا؛ فاليطالة والكريمة 
تزدادان على. نحو مخيف مع موجة عدم 
الاستقرار التي ضربت مجتمعات أورويا 
الشرقية. وسوف يتمكّن كل أفراد 
العصابات الاجرامية من امتلاك السلاح 
(؟) تبييض النقود (0080109لاها) يعني توظيف أموال من 


مصادر غير شرعية وتنقيئها بين مؤسسات مالية مختلفة 
لاخفاء مصادرها. 


ولحل 


قريبأء فالجيش السوفييتي السابق على 
استعد اذا لبيع كل شىء. * 

من هناء يحسن الغرب عملا إن شارك 
لاتكا مخاوفه, فتهديد المخدرات بالنسية 
الى مجتمعات أورويا هى أخطر كثيراً مما 
ظنه المسؤولون قبل سنة فقطء ودول 
أوروبا الشرقية عاجزة عن التعامل مع 
هذا الخطر. وإذا كان لأوروبا أن تنجو من 
عواقب هذا التهديد الجديدء فهناك أربعة 
اجراءات مطلوية بإلحاح: 

ه على كل دول أوروبا الشرقية أن توقع 
المعاهدة التي أقرتها الامم المتحدة في 
العام ١9/44‏ ضد الاتجار غير المشتروع 
بالمخدرات: والتي تشكل اطارأ دولياً 
لمكافحة المخدرات وتبييض النقوب؛: وقد 
امتنعت بولونيا ودنعافا والمجر وألبانيا 
عن توقيعها الى الآن. 

د على كل دول الكتلة الشرقية المنحلّة 


. حول 


معابر المخدرات 


[]ا تحب تعزين ادارات الجمارك وشرطة 


مكافحة المخدرات فى دول أوروبا 
الشرقية وتكثيف تدريبها وتحديث 
تلدويزاقيا الآمن :الى" متطلبن: التزامنا 


ضكماأ من الغرب لمساعدة هذه الدول 
العاجزة عن تمويل برامجها ذاتيا. 

ه يجب إقامة شبكة تبادل معلومات 
المخدرات تغطي أوروبا كلها 
وتستخدم الكمبيوتر لتعجيل التعاون بين 
الوكالات الفعنية فى دول أوزويا الشرقية 
والثريية” علي السواء: وقدا: قرت دول 
المجموعة الاوروبية انشاء هذه الشبكة 
من حيث المبدا. 

ويعرض جايمس كولير الأمر قائلا: 
”كأنما دول الكتلة السوفييتية السابقة 
ولدت حديثاء ومن مصلحة الغرب أن 
يضمن أمتلاك هذه الديموقراطيات 
الناشكة الوسائل الضرورية المحارية بلاء 


أن تتواءم هذه التشريعات مع فثلائيا» معتياديا رممتينان " 
في الغرب. رودولف شلمنسكي « 
نهر المودة 


اقترب شاب من طالية جديدة منزوية في مقصف الجامعة. وأمسك بيدها ثم رسم 
باصبعه خطا على كفْها وقال: ” تخيّلي أن هذا الخط نهر وعلى احدى ضفتيه أسد وعلى 
الضفّة الاخرى خروف. فماذا يفعل الأسد ليعبر اذا أراد أن يفترس الشُروف؟" 

فكرت الفتاة لبرهة ثم أحابت: ”لا أدري." 

فايتسم الشاب وقال لها: ”أنا أيضا لا أدري, ولكن كان من الممتع أن أمسك ببدك طوال 


هذه المذة, " 


الب اتش 


اذا كانت لديك واحدة من ألف 
نسخة تجريبية من هذه المجلة: فلا 
بن2 وأنت تقرأ هذا المقال. من أن 
تسدّب لك رقاقة مجهرية مدفونة قصداً 
صدمة خفيدفة. 


ما إن تعي هذا الانذار حتى يثور في 
مر ود ل محف تماد ١‏ لازن عام 
حبة حمص ويسمى اللوزة.' حين أعطى 
لماك الأعضاب سكن المتطوعين ممه 
من هذا الانذار, اتقدت الخلايا العصبية 
داخل لوزات هؤلاء. ولكن كيف عرف 
العلماء ذلك؟ : 

لقد كانوا يقرأون ما يجري داخل عقول 
أولئتك المتطوعين من خلال تخطيط 
أدمفتهم . 

يبدو من الطبيعي أن تثير أجواء ذكرى 
العام .١45*‏ عام اكتشاف ”العالم 
الجديد". اهتمام رسّامي الخرائط وتلفت 
1١4‏ 


الاجبزة العلمية الحديثة تفتح نوافذ 
ورعلى الدمع لسري 


انتبياههم الى عالّم ما زالت أصقاعه 
مجهولة المعالم. إنه عالم تلك الكتلة 
الدماغ. أن : سايق ا الخرائط هنا 
فأدوات دقيقة "تنظر" عبر جدار 
يطابقونها من اين يأتي الادراك والمشاعر 
واللغة وكل ما يجعلنا بشرأ. 

بعلم الوراتة والمشارك في اكتشاف 
النووي 008". إن في الدماغ ٠٠١‏ مليار 
خلية عصبية: لكل منها ألف إصبع رفيعة 
(1) فاقهوولزتمم 

(؟) هاعة عأتعاع حمطا امهم 


كالخيوط تمتد لتمس خلية أخرى؛ مما 
بعدل :الما + "اخ )اكات الميوايهية 
وأروعها." وفي كتاب جديد بعنوان 
”اكتشاف الدماغ"' يسمي واتسن هذا 
العفو *"أفنة «مكدشيفاتنا تعقيد قن هذا 
العو ١‏ 
ولاغتقاء» اتعلة" عشي على غابات 


الفلذيا" العصيقة ‏ ومستففام" ‏ الهانة 


الؤنادية يقال محذى تقطيط الما فى 
وضع رسم بياني مفصل يبين وظيفة كل 


0 0 


جزء. ولد لتحقية ذلك يعمد واضعو 


الجهاز الهامشي في الدماغ يضبط العواطف. 
واستجابات الأحشاء الى تلك العواطف. والحوافز, 
والمزاج. وأحاسيس الألم واللذة, وعَصّبا الشم هما 
من مصادر المعلومات الحسية الواردة على الجهاز 
الهامشي. وتشكل اللوزة وقرن آمون (وناممدعمممام) 
جزءأ من هذا الجهان. 


الخرائط تكنولوجيات حديثة لكشف 
النتشاط العصبى فى ذروة أدائه 


الكهريائي والمغنطيسي والكيميائي. 


مفاده أن المخيّخ؛ هو مركز ضبط التوازن 
والتنسيق وهو الذي يحمي الناس. من 
التفش وقل ولك الدراساف العويفة على 


(9) متقمع مط ومامواموولم 
(غ) ب العمطمعة© 


لالط بكل0؟ الأعلط .نذا كلمع بلا وللاعلط 817 1992 ©) ,(92' ,20 اأعدم) كاجاع بناوبلاعلا الامقع معو لرعملامه ه١1‏ 
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المختار 


كل آلة مسحية تبين جزءاً مختلفا من الاحجية 
العصبية. من اليسار: جهان «0587» مثلا يقتفي نشاط 
الدماغ. أما جهاز 188١‏ فلا يمكنه اقتفاء هذا النشاط, 
لكنه قادر على تمييز الاشكال التي لا تتباعد الا 
٠.٠‏ سنتيمتر. وجهاز 501010 يكشف الحقول 
المغنطيسية التي تدل على نشاط دماغي. وجهاز 
:56507 يقتفي جريان الدم, وهذه علامة نشاط أيضيا. 


أن المخيخ قد يكون أيضا مقر ذاكرة 
حركات الاستظهار من غير فهم. فالضرب 
على الآلة الكاتية والعزف على الكمان قد 
بعد اي ددر افر 
م التعثر بالقدمين. ويقدّر جون مازيوتا 

0 الاعصاب في جامعة كاليفورئيا أن 
”الدماغ قد يستوعب عملا ما بقاعلية 
فائقة: وقد يخرجه من العالم الواعي (في 
قشرة الوطام ) ويؤديه في حال 
اللاوعي. " ْ 

ان القدرات ”التبيلة' ' للدماغ -5 
فى القشرة2 ذلك الغلاف النسيجى 
اعفد الممتل سن الساحيين الى الأذكين 
والذي تبلغ :سماكتة ستة ‏ مليمتزات. 
وتتألف القشرة من نصفى كرة: نصف 
الى اليسار ونضف الى الوه كل 
منهما مؤلّف 
متصلة في ما بيثها بواسطة ”طريق 
رئيسية" من الأنسجة تدعى الجسم 
الجاسيىء.' 

وأظهرت دراسات تناولت مرضى 
مصابين بتلف في الدماغ, وأخرى تناولت 
ل 


من أربعة قصوص متفردة. 


التهييج الكهربائي لمرضى واعين في 
أثناء جراحات الدماغ, مناطق عدة تندق 
متخصصة بأعمال معينة» بعضها يوضح 

تراه العين» وبعضها يميّز الأفعال 
اللازمة عن الافعال المتعدية. لكن 


الابحاث التى أجريت على الأشخاص. 
الذين يعانون عطلا في الدماغ قد لا تكون 
نموذجية. وتتمثل قوة . تقنيات. التضوير 
الحديفة .فى أذها:"تتضلن داخل : عفرل 
الأشطاف- 

في إحدى تقنيات التخطيط؛ يُستخدم 
20117 "الرسم الطبقي بالايتعاث 
البوزتروني" أو 587". أذ يُحقن 
المتطوعون بالغلوكوز المشمٌّ؛ علما أن 
سكر الغلوكوز هو.وقود الجسم, فيمتزج 
بالدم ويسري الى الدماغ. وكلما ازداد 


تشاط قسم من الدماغ ازداد استهلاكه 


للفلوكوز. وتعمل لاقطات 567 المثبتة حول 
وبذلك يعرف مركز التشاط الفائق. وترسشل 


(5) “606 . وهي الحزع الخارجي من إل 
03 لهك ه|لةه ؤثامره© 


[ ف /[1ام8 16010169 لرمأوذادمع لرمرالقمه. 


لك 


العلم يكشف خفايا الدماغ 


المعلومات الى أجهزة كمبيوتر تنتج 
رسوماً ذات بعدين* تظهر فيها النقاط 
العصبية الساخنة. 


تصوّر أربعة مربعات, ورتبها على 
شكل الحرف ا . ثم. تصور مربعين؛ 
وَضُم القطع. لتشكل مستطيلا. 

ثمة منطقة قرب الجانب الأيسر من قفا 
رأسك تتاهب للعمل. إنها أحد مراكز 
التفكير الفضائي في الدماغ. والمدهش 
فيها عملها الجانٌ المجتهد. 

في ”مركز تصور الدماغ" في جامعة 
كاليفورنياء. يشرف إرقين ريتشارد هاير 
"تتريس"* الكمبيوترية وهم موصولون 
بجهاز 25 يحركون أشكالا 
على الشاشة ويديرونها في أوضاع 
مختلقة ”.توافت ١‏ الحصبول.. على . كتلة 
متراضية: وقد رهد هاين: أنه النايس: في 
سياق تعلمهم لعية ”تتريس "* يستهلكون 
كثيرأ من الطاقة العقلية» لكن أدمغتهم, 
بعد التمرن أسابيع عدة؛ تحرق طاقة اقل, 


وإن تحسن معدل تسجيل الاهداف ٠٠٠‏ 
فى المئّة. على أن الأمر الاكثر إثارة 
للحيرة هو أن النتائج تدل على أنه كلما 
تعاظمت نسبة .هبوط الطاقة التي 
يستهلكها المتطوع. ارتفع حاصل 
ذكاكه. ١٠١‏ 

الذكاء اذأ قد يكون عائدا الى فاعلية 
الخلأنا العصيية. فالأذمغة الذكية قد 
تعمل مهد أقل. الاسنتهد امه عددا اقل 
هن الخاذناة الفصنية أو 'الدوائر أو كلدينا: 
وبالعكس» حين يفكر دماغ أقل ذكاء, 
يفرقع عدد كبير من الدوائر العصبية 
الدخيلة أو غير الفاعلة. ويقول هاير: ”قد 
ينطوي الذكاء على معرفة مناطق الدماغ 
التي يستحسن عدم استخدامها." 

قد . يكون ”التشذيب" “أحد مفاتيح 
الذكاء. فعند الولادة, يكون دماغ الطقل 


,لثنيهة٠‏ يون “من الكلاياء 'العصيية. 


زم) أقمهاأمعمران > وبيرل 

(ة) كلماة1 

)٠١(‏ أمقاأأولان عممهنزاااما . وهذا رقم بمثل ذكاء المرع 
كما تحدده قسمة عمره العقلي على سنه الحقيقية وضرب 
حاضل القسمة يمئة. 


اع دالالنع 50 مم10 يج :لامو لزافم , لأنعج1! انهم ق بعكلم1707[ ولام يع اللامقلزافع / إأهم108] كالافاا © زعا الأقوع) :05 0م /ا؟ 


المختار 


المتراكمة بغير انتظام؛ ويستهلك مزيدأ من 
الغلوكوز باطراد حتى بلوغ الولد السن 
الكامسة-. كين مكين ١‏ :زماقة” “دافا 
ضعقي نشاط دماغ شخص بالغ. عندئذ 
يهبط استهلاك الغلوكون وعدد إلدواثر 
حتى أوائل سنوات المراهقة. وهذا ما 
يسمى ” التشذيب العصبي." ويقدر هاير 
أنه مفتاح فاعلية الخلايا العصبية. أما 
الاشخاص الاكثر ذكاء.. فيتم لهم ذلك من 
طريق مزيد من التشذيب. وذلك ما يترك 
الدواكر' الناقنة أككز كاهلية, على أن أجدا 
لا يعرف لماذا تشدِّب يعض الأدمغة 
ناواثوفا: ‏ ونترك.. المعمن الأخن دواترة 
تتكاثر من دون ضابط. 


أعط فعلا لكل اسيم: قلم. فرن, 
حين تقر هذه الجملة تشتعل 
قشرة دماغك مجموعات صغيرة من 
الخلايا العصديية. فحين يعالج الدماغ 
الواعي معاني كلمات. تعمل مجموعتان 
من الخلايا: واحدة خحلف الفص الجبهي 
الايسسر وأخرى في القفص الصدغي 
ألايسر خلف أذنك اليسرى. لكن الدما ع 
يتعلم: بسرعة. فإذَا طلب متك اعطاء أفعال 
للأسماء ذاتها مرارا وتكرارأ, فإن هاتين 
الماطفقن لن تحركا إلى خلة عصيية. :ان 
يدق انيما 4 :تمفلذن قور الا “ف 


اكتساب مهارة جديدة" كما يقول ماركوس ‏ 


ويشل: الاكتضاهي: بالأعسناب' والراقد 
في نقنية 757 في جامعة واشنطن في 
سانت لويس بولاية ميسسوري. ويظل 


دثاير 


سه 


36 
23 
19 
16 
2 
5 


تصوير الدماغ بجهاز 7عم ؛ 

التعلم: يكون دماغ لاعب جديد بلمية 0500 (الى 
الميسار) نشيطا جدا. ٠‏ ومع التمرين, يستهلك الدماغ 
طاقة أقل. 

التخلف العقلي: يكون دماغ: مريض متخلف عقليا 
(الى اليسار) أنشط كثيرا من دماغ متطوع سليم. 
الكآبة [الائهيار العصبي): يُظْهِر دماغ مريض الكابة 
نشاطا أقل (الى اليمين) مما يظهره دماغ شخص 
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واحلدل 


الدماغ قادراً على إعطاء فعل ”كتب" 
لكلمة ”قلم", ولكن يبدق أنه يفعل ذلك 


قرر ما اذا كان ثمة تناغم لفظي بين 
اواج الكلمات الآتدة: جاء, مات؛ عَلِقٌّ, 
ضحى؛ قَنْدٌ؛ مدل؛ كَلْتُ, حرس ١١.‏ 

إن تكن قرأت هذه الكلمات بدلا من أن 
تسمعهاء فالمناطق المعنية بسماع اللغة 
أعلمتك أن نجموعتية فقط تناغمتا . وتدل 
وهات رشك على أن ليس ٠‏ من 

ع ا ا 
وأنت لا تصغى الى الكلمات بأذن عقلك 
الا حين تهتم بطريقة لفظها. 


مَرْكَبِ فَنْتَّح. هَعْخّك ١"‏ 

ما زالت قشرة دماغك البصرية تتابع 
مهمتها وتشاهد كلماتء: كذلك تفعل مناطق 
أخرى من دماغك. ولتقصّي ما يتعلّق 
باللغة؛ بدأ ريشل وزملاؤه بكلمات مفردة. 
العبارات على شاشة 
كمبيوتر بمعدل واحدة كل ثانية, اتقدت 
القشرة البصرية لدى متطوعى 561 كما 
كا مركقيا ‏ ولكن اتقدى اهنا مموعات 
من الخلايا العصبية خارج مراكز الرؤية, 
على الجانب الأيسر من الدماغ؛: ريما 
كانت لها القدرة على تمييز الكلمات. 

تلك المناطق ذاتها اتقدت :حين شافذ 
المتطوعون ”لا كلمات" اتبعت القواعد 
اللفظيةء مثل كلمة ”فَنْتيَ". كما لى أن 
الدماغ كان يسعى جاهدا الى تحديدها 


وفيما ومضت 


العلم يكشف خفايا الدماغ 


ككلمة. وقد ظلت هذه المناطق اللفظية 
معتمة حين شاهد المتطوعون كلمة مثل 

يولد الاطفال وهم لا يعرفون أي من 
الأخرف ‏ تؤلف كلغات وآنا متها ل« تؤلفت 
فقد تعلّم الدماغ, كما يبدىء ماذا يطايق 
قواعد التهجئة وماذا لا يطايقهاء وحفر 
ناطق خاضة التخلول -سلاسل: الأخرف 
التي تلتزم القواعد. 


أصغ الى العبارة الآتية: "ماذا قال 
هذ|؟" وارفع اضنيطدة تسمع كلمة من 
أربعة أحرف ١"‏ 

اذا كنت أنثىء اتّقدت المناطق القائمة 
فلى حافى دماغلة. واذ ا كقت. زكر اه تقد 
حاتي واد ققط: هذا "نا "شاك" 
سيسيل نايلور من كلية بومن غراي للطب 
في ونستون - سالم بولاية كارولينا 
الشمالية, حين أجرت مسحاً تخطيطياً 
لأدمفة أشخاص. "عُلُموا" يعتصن مَشَمٌ 
يحكن اناوه" حتكه إل «الحناظق 
الناشطة في الدماغ. ففي أحد 
الاختيارات: أصغى المتطوعون ورفعوا 
اصبعاً لدى سماعهم كلمات من أربعة 
وأظهرت دراسة تايلور أن 


عرفت 


)١١(‏ الكلمات الانكليزية في الاختبار الاصلي جاءت 
بالترتيب الآتي 

عكقع ,و00 ر1لق1 بتطواع ا جو باهط رعنوين المع لزنا 

)١١(‏ الكلمات الانكليزية في الاختيار الاصلي 

.اماما .اقويتة” .منقم8 

)١7(‏ العبارة الانكليزية في الاختيار الاصلي 

«أقت8 علولا لم8 ,نام ,يوم 

(14) عععهنا علالاعدمامو8 

)١ 2(‏ (وماوهضاأ ععمقصمعع عألعصوهم) أكلقا قنؤامممع 
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العلم يكشف خقايا الدماغ 


"الخولواتناف: اتنهلية 7 الري الشيياء 
تحصل فى متاق عراة مق الدها 2 لكذها 
لدى الرجال موزعة على مناطق مستقلة. 
وكتقن: لدي الكساة يوق الوحال: مخاطق 
تُحلل إشارات مرئية أو سمعية. وتقول 
نايلور: ”تتساءلون إن كانت الاناث 
يستخدمن استراتيجية بصرية أكثر ما 
يفعل الذكور." ريما هنّ ينظرن الى 
الكلمات المتهجاة بعيون عقولهن2» ثم 
يعددن الأحرف. . 

ثمة نوافذ جديدة على الدماغ جاهزة 


فل 


العمومي في بوسطنء. يضع الباحثون 
اللمسات الأخيرة على جهاز ”إيكوبلائر 
٠" 81‏ (للتصوير الترجيعى 
المغنطيسي) الذي يلتقط صورة للدماغ 
فن. :40 جره 1 من الف هن . الخادة: 
ومخطط الدماغ مهياون لمشاهدة افكار 
ومشاعز وذكريات تقفز من مجموعة 
ضغيرة” هن:' الكلايا ' فتشحل: أخريات 
وتتفتح فكرة أو عاطفة أى قفزة إبداعية أو 
نظرة في العمق. وحين يتم لهم ذلك. قد 
يكون العلم قرأ حقا ما يجول في عقولنا. 

شارون بيغلي « 


غالدة 


قرر زملائي في المكتب أن يقدموا لي حفلة لمناسبة تقاعدي عن العمل. واتفقوا مع 


زوجتي على ادقاء الأمر طي الكتمان. ولارغامي على الحضور, طبعت زوجتي بطاقتي دعوة 
زائفة الى مأدبة عشاء تقيمها الشركة لاحدى الشخصييات المرموقة. وحين وصلت ورآأبت 
الحقيقة كانت المفاجاة عارمة, فقلت للجميع شاكرا: "لا شك في أن حضوركم غال علي 
كثيراً. لكن ما يدهشني حقاأ هو أن زوجتي قبضت مني ثمن البطاقتين." 


لم 


إبادة الحشرات 


سألث ابنتي الطالبة في كلية العلوم أن 


ضع ” 


تؤمن لي مبيدأ للقضاء على بعض الحشرات 


التي غزت منزلي. فطلبت مني نموذجاً حيا من هزه الحشرات لمعرفة نوعها. وبعد انتظار 
دام أسبوعا اتحفتني بمحاضرة طويلة عن طبيعة الحشرة وجنسها وطريقة تزاوجها. 
وحين انتهت سألتها: "حسناء كيف السبيل الى إبادتها؟" 
أجابت: "ما عليك الا آن تسحقيها بقدمك يا أمي." 


0 


ني لعبقم آخيرا مع أولادكا 
شارفك :عطلة :نيان الإلسيوع توايقها: 
فتذمرث ابتتنا جوليا التي تبلغ الخامسة 
من عدرها قاكلة: "لا :يمكنتي الذهات إلى 
المدرسة غداء فتحن لم نلهٌ بعد!" 
الثور جلو ال العوللة اندي حموع عتفا #رشيد 
ميلاد؛ ولعبت مع صديقتهاء وآأمضت ليلة 
المعيية مع تحاضكقها المنمطلة:. الك 


عائلتنا الثلاثية لم تقم بأي من الأعمال 
"الخاضة" انحن نديسنا :المكاد نه مناه 
كتناول الغداء في أحد المطاعمء أو تناول 
القطوى قي سود قاذ ]لل اقرز ع اي الات 
الى النلعي ١‏ القضيت نوق تيلف بكوانا 
هذا "النقض: ٠‏ 
هناك عائلات كثيرة كعائلتئا تجد 
صعوبة أحيانا في تخصيص وقت للهو. 


. فعندما سألت بعض صديقاتى متى كانت 


المرة الأخيرة حين أمضين وقتأ ممتعأ مع 
عائلا نه “زكرت إحدافن: أسهوها 
أمضته العائلة على شاطىء 
البجر خلال الصيف الماضي. 
وأجابت أخرى أن عيد 
المراد كان .حافة 
باللهو. على الأقل قبل 
أن يتقيأ ابنها على 
1 سفاجل جد كه المحرم. وتأوهفت 
آم لأربعة أولاد سائلة: ”ومن لديه وقت 
لله" ْ 
في : الواقع, قليلون منا لديهم هذا 
الوقت. فاللعي2. ببساطة2ء ليس من 
الأولويات بالنسية الى كثير من العائلات. 
ومع ذلكء قاللهو هو الرباط الذي يمسك 
العائلات: وهو المادة التي تصنع منها 
الذكريات» وهى العتصر السري الذي 


يلاحظط العالم النفساني رودني شابيرو 
أن ”السعادة جزء مهم من مفهوم الصحة 
العقلية. وهى تشمل مقدرة المرء على 
اللعب واللهو. لكن للهو في حضارتنا 
صورة سبيئة. فالتوجيه فى مجتمعنا شو 


لط ,كله للأعالا ,(91' لاضاا) ع1 هاط ملطاكاطول/ا! الاممع مع ةلاع ملزمه ,كعافلنا عالامامه /ا8 1591 ها 1 5 


المختار 


نحو العملء وإذا لها الناس فهم يشعرون 
بالذنب." 

هذا الشبحون المت فى محا إذ إن لهو 
الأهل والأولاد معأ يوحدهم بطريفقة 
خاصة . وتؤكد مارغريت كيلي مؤلفة كتاب 


”روزنامة الأم"* أن "اللهو مُوارن عظيم: , 
قعندما يعصب الأهل عيونهم ويحاولون 7 


إمسباك الأولاد 000 يدرك 
الأولاد أن لا بأس قي أن يكون المرء 
أحمق أحياناً. وحين يجرب 0 
يبرعون فيهاء يظهرون لاولادهم أنْ لا 
حرج في محاولة القيام بأعمال جد يد 8 * 

كم إن الاهل عندما يعرّفون دعم 
الى ألعاب جديدة فائما يعرّضونهم 
لنشاطات قد تكون مصدر فرح لهم طوال 
00 

يبقى الأمر الأهم؛ وهو تخصيص وقت 
للهى الصرف. تقول كيلي: ”هذا يشبه 
الادخار. فعليكم آن تدّخروا وقتا لكي 
تحافظوا على روح المرح في عائلتكم. " 

وإليكم بعض الاقتراحات لاعادة اللهو 
الى حياتكم العاظية. 


تشبثوا يما تحبون. 
قوموا بأعمال تتمتعون بهاء 
صنع طائرات ورقية أم خين كعك 0 
فكلما ا بما تعملون ازداد لهوكم 
بهجة أطفالكم. 

تقول روندا أندرسون وهي سيدة تدير 
مؤسسة تجارية صغيرة: "ما زلت أذكر 
الانارة: الك كدي انمي كاول فلات 
7 


بناير 
صيد السمك مع والدي وشقيقي. وقد 
أحبيت الصيد طوال حياتي. ونحن الآن 
: تصطحب أولادنا إل صيد السمك, ونأمل 
أن يصبح الصيد جزءأ من حياتهم 
أيضا. * 


000 على اليساطة. 
إن حوّلتم 'اللهو عملا ضعُف احتمال 
قيامكم . به عودوا' بالذ اكرة ' الى الأمور 
التي أيهجتكم في طفولتكمء وستجدوثها 
بسيطة في غالب الأحيان. لذلك اركبوا 
دراجةء التقطوا كرة, اذهيوا في نزهة, 
ارموا أوراق الشجر لتطفى على سطح 
الماء. ارووا قصصاء أو طيّروا طائرة من 
تعترف إحدى الأمهات بأنها حين دعود 
الى البيت بعد نهار عمل مضن, لا 
تستطيع المشاركة في ألعاب ل مع 
ايثها. وهي تذكر: "ذات يومء: كنت أرتاح 
في غرفتي عندما أتى ابني وجلس على 
السرير الى جانبي. وما لبثنا أن أخذنا 
نحرّك أيدينا واسشميج لاذلا غلن لان 
وعندما دكوكة بأن برئامجه التلفزيوني 
المفضل أوشك أن يبدا أجابني أنه يفضل 
البقاء واللعب معي.' 


كونوا و نيفدن. " 
يعتقد الأولاد أن أهلهم كلما كانوا 
. سخيقين كانوا أفضل. ذهب زوجان 


١ )#(‏ عقمممام وععطتواخ 16 


فلل 


نبع السعادة 


رصينان مع ابنتهما البالغة من العمر 9 استرخوا. 


أربعة أعوام الى حفلة تنكرية في روضة 
الأطفال, وكانوا متنكرين في زي 
حيوانات. تقول الأم: "أمضينا وقتا 
اهام وأكذن ها أعفيفا رن كفن انتقنا 
عندما كنا نطلق صرخة مدوّية ونجري 


00 

و العدوا. 

الصداقة الحميمة إضافة الى المنافسة 
الودّية. ومعظم الأولاد يتمتعون بهذه 
مثل "مونوبولي" وى" سكرابل." وتؤكد 
الكبارء بالنشاط والحيوية. كما أتها 
تساعد الأولاد على تنمية مهاراتهم 


الحسابية واللفويّة. وأجمل ما فيها أنها 7 


تتيح لنا أن نمضصى معا وقتأ طيبأ." 


/ 
حولوا العمل لهوأ. 

يقلقنكم القيام به بالطريقة الصحيحة. 
صحف فوق المفروشات ثم دعوا قطرات 
الطلاء تتساقط أينما اتفق. فعاجلاً أم 
أحجلا ستكتسون أنتم والأولاد بالطلاء... 

وبالايتسامات كذلك. 


حين يتوقع المرء تمضية وقت طيب 
خلال رحلة لهو ”كبرى" فذلك قد يرخي 
عليه عيئأ ثقيلا. فلا تعتقدوا أن ” الأكير” 
أو ”الأغلى" أو "الأبعد" هو بالضرورة 
الأفضلء إذ قد يكون لنزهات بسيطة فعل 
كالسهر. 
تتمتع به العائلة كلها. تقول: “نحن تحمل 
مصابيحنا الكهربائية ونطارد زيزان الليل 
ونغنى. أعتقد أن أولادى لن ينسوا 
نزهاتنا طوال حياتهم." 

وتنصح المستشارة التريوية ماريان 
غارير يالآتى: "عندما تكونون فى عطلة: 
دعوا الأولاد يأخذون زمام القيادة2 وإن 
كان ذلك يعني اللعب بالرمل بدل الذهاب 


الى متحف." 


: تحققوا من مستواى اللهو في 

عائلتكم. 

تتساءل من وقت الى أخر: هل نحن نلهو 

معأ بالمقدار الكاقى؟ كثيرة هي العاثللات 

التي لا تلهوء على رغم أن اللهو هدية 

جميلة نقدمها الى أولادنا وألى أنفسسنا." 
وأجمل ما في اللهو أنه يحمل مكافآته 

تبدأون اللعب لن تعودوا أنتم ولا أولادكم 

راغبين في التوقف. 

ديان هيلز » 


وفنا 


اليوم سدارات ببطاردات وغداً مركيات لعصر الفضا 


سيارة "إمباكت" هي فاتحة عصر جديد حيث 
الكهرباء وقود السيارات. (قوق) الحدبة وسط 
ارض السيارة تؤوي البطاريات. (في الوسط) 
لوحة اجهزة القياس غير عادية. (أقصى المسار) 
قابس كهربائي لشحن: البطاريات بدلا من فتحة 
خزان الوقود. 
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36 54م بلاعلم عبر 8 اهنأ اهاهه لواقم ررم يممجويبرم 


تبدو مصمّمة لرمن أت بعد ! سيارة 
يلون الفضة ذات ائحناءات ايروديتامية 
ع ليخيل اليك أنها مجرد فكرة لسيارة 
سباق جديدة. 
الى أن تجلس خلف المقود. 

تمر لحظات تفقد فيها حس المكان. فلا 
ذراع لتحويل السرعاتء ولا قابضء ولا 
جهاز لنقل الحركة. هناك فقط محركان 
كهربائيان»ء واحد لكل من العجلتين 
الاماميتين؛ وحدبة طويلة في وسط أرض 
السيارة . تذككرك الى 2حدّ ما بسيارات 
السباق القديمة: لكنها تخفي: بدلا من 


5 


"٠:‏ بطارية حمضية 


عمود التدوير: 
رصاصية؛ ١‏ 


ثم تتنيّه الى لوحة أجهزة القياس وما 
تحوي من مؤشرات مدرجة: حرارة 
المحرك: السرعة2 حسثئا. ولكن هناك 
مؤشران لشحنة البطارية! أدر مفتاح 
التشغيل, لا صوت ولا اهتزازات. إكيس 
الزرّ المرمّز بالحرف «©» ' ودس ما 
تفترضه حكمأ دواسة الوقوب2 فتدفعك 
وتيرة التسارع المفاجىء الى الالتصاق 

هذه السيارة المنذهلة هى 
ال”إمباكت"': نموذج تجريبي من 
)١(‏ 5وع لاوط لأعع - لوم.| 
(؟) اختصار « للق نلاقه]1» أي "الى الأهام." 


''(") أعهمهما 


”جنرال موتورز" صمم ليمحو من 
الأذهان فكرة أن المركبات التي تسير 
بأ لطاقة الكهربائية لا تصلح إلا عربات في 
ملاعب الغولف: ومع أن الطريق ما زالت 


طويلة أمام الامباكت قبل أن تصبح 
جاهزة للتسويق (نظام 


2. || 5 1 


سيارة "إنيرجي بارتئرز" التي ستستمد الطاقة 
من خليتي وقود هيدروجيئيتين. 

(فوق) لوحة اجهزة القياس في نموذج 
المستقيل. 


5؟ ١10‏ الوم فقن 10 0للم 168 ززثز مفعة بومووم 


كحيوان جريح) فقد حدّدت شركةا 
"جنرال موتورز" منتصف التسعينات. 
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التلوث المنبعث من عوادم السيارات: 
تقيندق تذررتها ‏ إنقداء هن السنة 21545 

في بداية الأمرء يمكن صانعي 
السيارات أن يتقيدواأ بهذه الحدود عبر 
استخدام بدائل أخرى من الوقود ونْظم 
احتراق محسنة توفر استهلاك مصادر 
الوقود الاحفوري,.* غير أن جايمس 
ماكنزي من ”معهد الموارد العالمية" 
يلاحظ أنه "مع توقع ارتفاع أعد اد مالكي 
السيارات عبر العالم أكثر من 0١‏ في 
المئة ,خلال السنوات العشرين المقبلة, 
لن نستطيع المحافظة على طرق حياتنا 
يديا كن المشاكل 17 ركد ا واركن 
الحدوب القصوى للقوانين الجديدة أن 
تكون نسبة ٠١‏ فى السئة من كل 
السيارات الجديدة المبيعة «في كاليقورنيا 


بحلول السئة ٠٠١"‏ من, فئّة تعرف 
اختصارا .ب «/ا25»”* يككون التلوث 
المنبعث منها معدوماً. ويققول ماكنزي 


"إن الطريقة الوحدية لتحنقيق ذلك هي 
1 تغيير جذري في صفات 
السيارة. وبالتحديد في 
ٌ نظام الدقع ."5 وسوف 
يكون على التكنولوجيا 
#الباردة للطاقة الكهريائية 
/ أن ككل مولن 
التكنولوجيا الحامية 
للمحرّك العامل ينظام 
الاحتراق الداخلى. 


صوء أخضر. يقول بول ماكريدي 


.ئيس شركة ”ايروفايرمنت" التى قادت 


عصر السيارة الكهربائية 


فريق تطوير الامباكت: "سوف يكون هذا 
العقد هو الأكفن إكارة على الاطلاق فين 


' عالم السيارات. وسيشبه الى حدّ ما عقد 


الكلافيتات بالنسبة .الى صضناعة الطائرات 
عندما تم الانتقال من الطائرات المصنوعة 
بالعضي والقماش الى الطائرات العايرة 
للقارات والى المقاتلات فى مدى سنئوات 
وماكريدي مهندس متحفظ في آرائه؛ 
عقلاني, شديد الاهتمام بالأمور العملية, 
نال جوائز تقدير وتنويهات لا تحصى 
لاخكرافاتة- "الكتيرة: .ومتيا. “سيازة 
اف ويفير" لشن تلك شرك + اخترال 
موتورز" عام 17 فى أول سياق تحذ 
للسيارات التي تسير بالطاقة الشمسية 
في أوسترالياء فحطمت الرقم القياسي 
للسرعة: بعد ذلك النجاح اشترت "جنوال 
موتورز" ١6‏ في المئّة من أسهم شركة 
ماكريدي وأعطته الضوء الأخضر لتطوير 
سيارة تسير بالطاقة الكهربائية. كان في : 
ذهن جماعة “جنرال موتورز” انها 
ستكون سيارة استعراض, أما ماكريدي 
فكانت لديه أفكار أخرى. فعمل فريقه في 
أقل من سنة على تطوير الامياكت لتسير 
بسرعة قصوى يتوقع أن تتجاوز ١١١‏ 
كيلومترا في الساعة, وبتسارع منتقل من 
صفر الى ٠٠١‏ كيلومتر في الساعة في 
ثماني ثوان 
(1) الوقود الاحفوري هو الناتج من تحلل مواد عضوية. 
ومنه النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري. 
(ه) 5عاءاطعي موأووانمهة - مع أي سيارات لا تنفث دخانا. 


3 لل زرو أؤابسموز8 
ف 18لا 


اهمهفا قعنا؟ كلقن ؟ للاعلز ع1 لنممع مع لدع ملزرمن لاعفا لالاأ5عا 81٠‏ 1992 رب يض 
ا ,70116 للاعلمز ,(1992 ,29 5010 مال 


المختار 


كانت فعظم "السيارات الكهربائية التي 
طُوّرت خلال السنوات العشرين الماضية 
نسكأ معدلة عن سيارات عاملة يوقود 
الغازولين" الكن ماكرودي :اكول المسمارة 
الكهربائية من مسخ تكنولوجي الى نتاج 
عمل انيقء اعانة تصتميفها من العرقر. 
لقد أعاد فريقه اختراع العجلات: إذ 
صنعت من الالومنيوم مع إطارات مصمُّمة 
لتخفيف قوة الاحتكاك المعاكسة لاتجاه 
حركة السيارة2. مما ساعد في جعل 
الامباكت ذات فاعلية عالية في استخدام 
الطاقة, بحيث إنها تستهلك ثلث ما تحتاج 
اليه سيارة عادية. أما الكوابح فتعمل 
أيضا كمولدات صغيرة تعيد شحن 
البطاريات. 

يقول ماكريدي: "كان علينا أن نعيد 
التفكير قي جل مسألة تصميم المركبات 
من ناحية الفاعلية. والغريب أن أحدأ لم 
ينار الى السيارة 'قيلا .من هذه الزاوية: 
اذ لم تكن ثمة حاجة الى ذلك فى 
السابق." وقد أثبتت الامباكت؛ كما يقول 
ماكريدي, "أن الاناقة والفاعلية ليستا 
بالضرورة نقيضين لا يجتمعان." 


اليابان أيضناً. يبدو أن الدعم الذي 


الكهريائية قد احتاز ” النقطة الحرجة" 
في الولايات المتحدة. إذ قررت ولاية 


0 المضي في تشريع السيارات 
الكهريائية بعدما أثيت ماكريدي توافر 
التكنولوجيا الضرورية لصنعهاء فيما 
تدرس ولايات أخرى إجراءات مماثلة. 
54 


يناير 


ويبدو أن دول المجموعة الاوروبية سوف 
تعتمد أجراءات مشابهة فى السنوات 
القليلة المقبلة: كذلك اليابان التي تعمل 
نهذ ١‏ االأن “الوم +75 ال سنارة 
كهربائية قيد الاستخدام على طرقها 
بكلرة البسيفة :0 

وفيما يذّعي بعض النقاد أن الاسراع 
في إدخال كولوها جديدة الى السوق 
قد يعيق الانتاج, فان أحدآ أ لا يستطيم 
التراجع الآن وقد دخلت اليابان حلبة 
السباق. ويقول أحد صانعى السيارات: 
"لقم بردت الى «اليعون "نماة متافة 
جد يلاق ع 000 تعمل بالطاقة 
الكهربائية." ومع أن القوانين تدعو الى 
تحول تدريجي نحو المركبات غير الملوّثة, 
90 أن كبار صانعي السيارات يدركون أن 
عليهم أن يكونوا جاهزين متى أزفت 
الساعة. وقد بدأت يعض سياراتهم 
تستأثر بالاهتمام. سواء من مشترين 
محتملين أو من شركات أخرى. 

حددت السنة ١517‏ موعدا لبدء انتاج 
أول سيارة حديقة عاملة بالطاقة 


الامريكية. وهذه السيارة التى تحمل 


الاسم الرمزي «8301» والتى يتولى 
بطساريات واحتر كاي" صغيرة تعمل 
بالغازولين لشحن البطاريات. وهي تتسع 
لأربعة ركاب» ويبدأ محرّكها الغازوليني 
(4) يُعرف الغازولين عامة بالبنزين 


0 


تركيب مجموعة 
البطاريات قي الامباكت. 


شحن اليطاريات حالما تتجاوز سرعتها 
ك4 كارهت ارفى الما 8 او هقة الجاع 
الى طاقة قصوى, الأمر الذي يزيد مدى 
عمل البطاريات من ٠٠١‏ كيلومتر الى أكثر 
من >2٠‏ كيلومتراً. 


التسعينات فى سيارة 
"فواكتتقاءة. تشيكوا" التي تحدم 
سدواته غازوليق. :13 اتبطوا ديق الأعادة 
شحن بطاريات مصنوعة من هيدريد 
النيكل* كافية وحدها لقطع مسافة ٠١‏ 
كيلومترأ داخل المدينة؛ فيما يبلغ مدى 
المحرك حوالى 5٠٠‏ كيلومتر يسرعة 
قضوع: و 10 كلوقت 'فى السناعة: 
كنا تعمل الشركة" "مواكيلفا عن " “لفن 
مشروع مشترك مع شركة ”سواتش” 
لافتاع. متتاوانت تعمل بالطافة الكوركاضة: 
مراافنة .على شف القتركة السوسرية 
الصائنعة للساعات في تصميم منتجات 


ديت 0 


عصر السيارة الكهربائية 


فتشير النماذج 
التجرينة الى اتجاه. تجو “ستازات 
متبل* اقرع تجزل بالطاقة الكوريائية: 
وتُستخدم في طراز "فيوتشر إلكتريك 
فيهيكيل" الذي عرضته شركة "نيسان" 


عام. ١915١‏ بطاريات من الكادميوم 
والنيكل يمكن إعادة شحنها كليأ خلال 
5 دقيقة, بالمقارنة مع ثلاث ساعات على 
الأقل لاعادة شحن معظم البطاريات 
الأخرى. إلا أن الطاقة الكهربائية 
المطلوية لاعادة الشحن والتى تبلغ 64١‏ 
فولت ليست متوافرة في التجهيزات: 
الكهربائية المنزلية مما يجعلها غير عملية 
في الوقت الحاضر. 

وتعتزم شركة «الا/ا8» إنتاج سيارتين 
كهربائيتين عاليتي التقنية مصممتين 
استناد الى الطراز «81» البيضوي 
الشكل والطراز «82» الاكبر حجما الذي 


(4) علامقنرظ أمعلعوالة 


5 الممقعلرعمة عه لاأوعزقناومن :وروم فى 


المختار 


تستخدم قيه بطاريات الصوديوم 

6 : مب.ااء١‏ 
ويسير بسرعة قصوى تبلغ ١١١‏ كيلومترا 
فى الساعة ويقظع مسافة +48 كيلومترا 
قبل إعادة شحن البطاريات. واللافت أن 
أمريكية الصنع تنتجها شركة صغيرة 
تدعى ”"يونيك موبيليتي.” 


نقطة الضعف. يبدو راي غيديس, 
رئيس “يونيك موبيليتي" ذو الشاربين 
الكبيرين؛ أبعد ما يكون عن تقني في حقل 
التكنولوجيا الكهربائية. فهو أمضى ؟١‏ 
شركة ”"فورد 1 مشرقاً غلى انتاج د يلبي 
موستانغ" و”كويرا رودستر" وطرازات 
أخرى من السيارات القوية. وفي العام 
0 تلقى راي اتصالا من قريب له قلق 
على استثمار أمواله فى شركة ”يونيك 
موبيليقي." وهو يتذكر: ”لقد أرادني أن 
أنضم اليه لحماية استثماره." 

كان راي2. ككل مواطني ديترويت 
الطيبين» يستهجن فكرة سيارة تعمل 
بالطاقة الكهربائية. وهو يضيف ضاحكا: 
"كان على قريدي :أن يدتدى هرا" 

غير أن ما طالعه فى الشركة كان مثيرأ 
65 ة١,‏ بأت يعمل بدوام كامل فى المقر 

قرر غيديس أن يركز جهده على محرك 
مبتكر يعمل بالتيار الكهربائي 
المتواصل'' كانت الشركة قد صنعته. 


م 


متاير 


وكانت المحركات القياسية تصمُم لتتمتم 
بعزم تدويى"' يمنحها قدرة على التسارع, 
أو بقوة تسمح بالدوران على وتيرة 
مستقرة مقرونة بسرعات عالية. بيد أن 
الوزن ورخيص الكلفة لاندتاج سيارات على 
تطاق وأسع كان شائناً أكثر تعقيدا. 

يستخدم المحرك الذي يحمل براءة 
اختراع باسم "“يونيك" أسلاكا من 
الحديد والنحاس أقل عدداً مما فى 
المحركات الكهريائية العادية؛ مما يجعله 
اخفة وزنا: والاهم أن التبار العتطاق من 
المحرك مضيوط إلكترونياً ليزوّد السيارة 
قدرة غلى التسارع أي على السرعة 
المطلوبة دونما حاجة الى آلية لتقل 
الحركة, كما أنه مكثف القوة بحيث ينتج: 
بالمقارنة مع محرك عادي يعمل بالتيار 
القن اك . بخسية. فاته "الله 
السصناكة: 

على جدران مكتب غيديس رسوم 
هندسية لسيارة كهربائية مصممة 
للاشتتراك :فى سنافاك الجائزة العررة ا 
وه يقول: ”إن من شان السباقات أن 
تعجّل تطوير هذه التكنولوجياء تمامأ كما 
حدث لتكنولوجيا السيارات التي تعمل 
بالغازولين. وفي النهاية. سوف يكون في 
إمكان السيارات الكهريائّية التي تتضمن 
محركاً في كل عجلة؛ أن تتخطى أنواع 
السيارات الأخرى على حلبات السباق. " 


)١(‏ عما اععطيب ب رووع 
(11) أمععييه أموماط 

(؟5١)‏ عناوره1 

(*17) لايع فمورقو 


١4 


ولكن هناك بعض المشاكل التى يجب 
حلي قيل أن نشهد ذلك. هناك أولا, 
نواقص اليطاريات نفسها. فهذه 
البطاريات التى تسمّى 'نقطة ضعف 
السيارات الكهريائية" تؤمّن مدى سير 
محدودأ جدأ وتحتاج الى وقت طويل 
لاعادة شحتهاء وعمرها أقصر من أن 
تمكو السيارات الكهريائية من منافسة 
تلك التي تعمل بالغازولين. وتبلغ كلفة 
إيدال البطاريات القديمة بأخرى جديدة 

٠9‏ دولار أمريكي كل سنتين (وهى 
العمر المقدّر للبطاريات)؛ وتستفرق اعادة 
شحن التطارنات الرصاصية الحمضية 
المستخدمة في الامياكت » مثلا . نحو ثلاث 
ساعات: أي ما يزيد ساعتين ولاه دقيقة 
على المدة اللازمة لإعادة ملء خزان 
الوقود في سيارة عادية. 


وقود الهيدروجين. من أجل تطوير 
جيل جديد من البطازيات»: اتحد ” الثلاثة 
الكيار" في ديترويت مع شركات صناعية 


رئيسية لتآأسيس "اتحاد صناعة 
البطاريات الحديثة." وعلى رغم توظيف 
المجحموعة ون مليون دولار فى 


موقا لطافة' اللساراك الكهرياشية ان 
شموليأ: الهيدروجين. 

الهيدروجين هى وقود عصر الفضاء. 
فالمكوكات الفضائية تستخدم خلايا وقود 


عصر السيارة الكهربائية 


هيدروجينية لتزويد داخل المركية 
الكهرياء والماء. والغريب أن ا 


إنيرجي 
بارتنرز" وهي واحدة من الشركات 
الرائدة في حقل تصميم السيارات التي 
نستخدم الهيدروجين وقودأء طورت 


تكنولوجيتها تحت الماء لا على ارتفاع 
مئّات الكيلومترات فوق سطح الأرض. لقد 
بنت الشركة مختبرها ”هيدرو - لاب" 
الذمن يحفمن الطافة ‏ المشكك يده مق كاذنا 
وقود هيدروجينية والذي يتدرب فيه رواد 
الفضاءء تحث سطم الماء . ويقول موّسس 


الشركة جون بيري جوتيور: إن خلية 


الهيدروجين. " 

كاقت: كاذنا الومرة شككية يكلف يهنا 
قبل تطوير غشاء تبادل البروتونات؟' وهو 
غشاء رقيق من البلاستيك معالج كيميائيا 
ليتمكن من نقل البروتونات. وهى يعتمد 
البلاتين وسيطا حافزا*' تامس . 
كهربائية 2 وتشكل ها من هذه 
صغيرة ير خفيفً وقابلة لأن 0 م 
الثمن ما يكفي لاستخدامها في 
التسفاوات» 

يمكن إحراق الهيدروجين في محرك 
داخلي الاحتراق إطورت شركات «ل#اا/لا8» 
و مرسيدس بت بن" و مازدا نا 


تك لي 
(4!) عموةوطمعم عومقطععيع ممتممم 
)١4(‏ أولااهاو0 


)١5(‏ الناسن (مم1ؤ28امم) هو تحويل الذرات الى ايونات 


مركبات 


ا 


عصر السيارة الكهربائية 


للأبحاث). ولكن عندما يُستخدم في خلية 
وقود لانتاج الطاقة. يمكن أن يسيّن 
السيارة نفسها ضعف المسآافة.. وتخطط 
شركة ”إنيرجي بارتنرز" لصنع سيارة 
تثبت صحة هذه النظرية وتعمل بخليتي 
وقود هيدروجينيتين. ويأمل بيري أن 
تبرهن التجربة أن سيارات كهذه يمكن أن 
تكون جاهزة للاستخدام على نطاق واسع 
في نهاية هذا العقد. 

ومن ميزات الهيدروجين الكثيرة كناقل 
للطاقة. إمكان استخراجه من أى شىء 
تقوماة !| دكن انقاجة :د اذل اللسارة ان 
في محطات الوقودء وحتى باستخدام 
الطاقة .الشمسيية التطليل: الماه. 

ببدو الأمر كأنه الخيال فى جموحه 
المفطلق "سثارة قفن علي الشس والناءة 
غير أن محطة تجريبية لتوليد الطاقة في 


بأقاريا: لفان خداك. قبلا إنشساج 
لد لشمسية. وهكذا أ سريت أسس تمكين 


السدارات+ بالطلافة : 
باكتصان إن الكدوليهنة لكيه 


لجيل جديد من السيارات هي الآن في 
متناول أيدينا. وتبقى مشكلة توفير سوق 
كبيرة لتبرير الانتاج بالجملة الذي يجعل 
متناول الفرد العادي. ويبدى مؤكدأ أن 
السيارات سوف تودع خلال عشر سنين 
مضي تكتولوجيا! الحاروايع الى -لعدرت 
قرئاً... 
وخلال عشرين عاماأء 
السيارات عمس النشنات 
لسلي هازلتن » 


قد تلحو 


قطة سوداء 


في نهاية أحد الأيام المضنية في عيادة الطب البيطري حيث أعمل. حضرت امرأة 
لاسترداد حيوانها المدلل. فاعطيتها التعليمات الضرورية لجرعات الدواء. ودفعَث لي 
قيمة الفاتورة. فدخلت حجرة الاقفاص وعدت بقطة سوداء صغيرة أعطيتها للمرأة. 
فنظرت الي بعجب وقالت: ”إنها قطة رائعة ولا شك, لكنها كانت كلب هذا الصباح." 


ش.و 


فضول الصغار 
كان من علدة لت كلما ات قا منطلق ان تسكن ال ين تجه.ولم تكن إجابتي 
التقليدية "لا أعرف"” تروي غليل حشريتها. فتعود الى السؤال: ”ولم لا تعرفين؟" 
قررت ذات يوم أن إتخلص من سيل أسئلتها فأذّعي معرفة وجهة القطار التالي. وما إن 
سألتني حتى أجديتها بثقة: "الى العاصممة." 
فتطلعت الي سائلة: ”وكيف عرفت ذلك؟" 
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تلب اديز افتجيك المكرئيرة 


'أسفة: المدير مشفول, إنه فى 
اجتماع" | 


خارلن"الأاتضال يتتقصن مااهذه الأياء: 
على الطرف 


القرار: ”انه فى اجتماع؛ ولا أستطيع 
إزعاحه ." أو تتناهى الى مسامعك عيارة 


طنانة رنانة: ”إنه يحضر مؤتمرأ." 


يبدو أن الاجتماعات تستأشر بأوقات 
بعض المديرين كلما أردت الاتصال بهم. 
وهذا قد يعني جملة أمور: فهم إما 
يثرثرون مع سكرتيرة مدير آخرء وإما 
يتكلمون مع الرئيسء وإما يتناولون طعام 
القداء» وإما اتصرفوا باكرا: واما انهم 
حقا منشغلون في حض الموظفين على 
الايداع في ميدان التوفير واستنفاد 
الطاقات. 


نت واحدأ من كل خمسة مديرين 
“"مسافرين" هو فى طريقه الى حضور 


استراتيجية وتكتيكية 
تختلف . باختلاف 


المختار 


فالمؤتمرات تختلف عن الاجتماعات لأنهاء 
فى" الأساس جناسيات. تذلى' فووا :الكلمات 
على مسامعك, في حين أنك تتبادل 
الكلمات والآخرين فى أثناء الاجتماعات. 
وتتخذ المؤتمرات مظاهر مختلفة 
تراوح بين حلقاث تطوير الادارة وترويج 
السلع الجديدة والاحتفالات الصاخبة. 
حتى انك قد تحضر مؤتمرأ لمنظمي 
المَؤتعراف: 
تومن المؤتمرات عذرأ وجيها لعقد 
اجتماع مرتجل لمجلس الادارة في غياب 
زميل لم يتمكن. لسوء حظه:؛ من الحضور. 
(”يؤسفنا يا فلان أنك لم تتمكن من 
الانضمام الينا في زغرب.") وهذا مثال 
فاضح ل”برنامج العمل الخفي" (وهى 
شبيه ب“المنظمة الخفية" ضمن 
الشركة) حيث المديرون قادرون على 
الاجتماع والتآمر في جلسات ناشطة تُعقد 
بعد ساعات العمل بعيدأ عن ضغوط 
الفكاقي. 
المؤتمرات الناجحة غاية في ذاتها 
أكثر مما هى وسيلة: ”نحن موجودون. 
إذن نجتمع." أو العكس. وبالنسية الى 
مدير نموذجى؛ قد تيدأ سنة المؤتمرات 
ب”التخطيط الاداري العالي" في فندق 
الريتز في لندنء انتقالا الى الكريون في 
باريس “لمواجهة التحدي الياباني," 
ومنها ألى فلورنسا لاحياء ”مهرجان المال 
واليذخ:” وصولا الى دافوس (سويسرا) 
لاجراء محادثات حول دورة الالعاب 


:انفصالية 


يجادر 
تشتكل الفوسهر ات دود "عق “الداره 
كيابيا" “فى بين انيرة: «اللعتياعات 
المعقودة' فى المكقي. كطريقة مفثازة 
لاضاعة وقت الآخرين (”الادارة وفقا 
لحق الأولوية.") وهناك أيضا ” اجتماغات 
الظلال" (اجتماعات ضمن الاجتماعات) 
وتم عئدماً تعقد لجنة أو مجموعة 
اجتماعها الخاص وتحبط 
الاجتماع الرسمي (”الادارة بالزعزعة.") 
وثمة خطة مشابهة تقضي بدعوة أكبر 
عدد .مكل من الأششاسن: الذيخ لا حول 
لهم ولا قوة واقصاء أشخاص غير مرغوب 
فيهم إما بعقد الاجتماع في غيابهم وإما 
باغفال تزويدهم نسخة عن جدول 
الاعمال. 
فخير وقت لكتاية المحضر هو قيل 
الاجتماع. على أن يودّع على نخبة 
مختارة ويعكس ما تقرّره هى لا ما يقترحه 
المشاركون. وقد يرغب المدير أيضأ في 
قززهم المحفي على انتاض احرو! فعة 
"دردشة" بسيطة في مكتبه أو في أثناء 


إن تسمية “اجتماع" كفيئلة بإضفاء 


(”ادخل يا فلان» فنحن نعقد اجتماعاأ" 
أو ”هل تذكر يا فلان الاجتماع الذي 
عقد نأه في الطائرة ونحن عائدون من 
باريس؟ ”") 

إن الايقاء على الميادرة هو جوهر 
الاجتماعات. لذا على المرء أن يفكّر في 


الشتائية مع رجال أعمال آخرين. مكان انعقادها. وقد تبدى المقارية 
4م أفلدواكم اجمعرهما 81 © ,(91' ,8 ال شاط) علانا1818 ماشطعك اهارو اجمسمعكها ممع معديدعميروح 
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عرضية: “أين نعقد الاجتماع: في مكتيك 
أم في مكتبي؟" أو: ”لقد تدبّرت فتح قاعة 
محلس الأدازة " :وقد يكو العرء اقفر 
حزما: ”أخذت قرارا بوجوب الاجتماع 
كاي المكدي: وعلية افيا 31 كاحد 
قرارا: بالقتعية تاكرا: عفنا وتتانم اتكثير: 
الموعد في اللحظة الأخيرة (”ظننت أننا 
سنيدأً باكرأ يا فلآن» سأزودك المعلومات 
لاحقأ ") أو بالتأخر في المجيء (”عذراً 
على تأخري يا فلان2, هلا أعطيتني 
ملخصاً سريعا لما سبق؟") أو بالتخلف 
عن الحضور. 

إن أي استراتيجية يعتمدها المرء 
ترتبط أساساً بمن يرئس الجلسة. فيعض 


الاجتماعات تفتقر فى البداية الى من: 


يلايرهاء* م نيل ركيد للملسة . يفقيل 
مركزه أو قوة شخصيته. والدور المقيد 
الذي يمكن الاضطلا ع به هو دور رئيس 
الظل" الذى يتحدث كما لو أن الكلمات 
لعف من المقاعة الكلك ‏ فخالنا خا 
يشكل ذلك مقدمة لادارة اجتماع ضمن 
اجتماع. 

وقد يضطر المرء الى أخذ قرار في 
شأن طريقة تقديم العرضء فيختار 
الشرائح المصورة (سلايد) أو الجداول. 
البيانية أو الكتابة المعروضة على شاشة. 
والاختيار الأخير مفيد جدأ لحفز الحضور 


آخر زمان 


على الطلوع بأفكار بارعة حين يضبط 
الاجتماع بتدوين انتقائي لما يقولون. 

إن تدوين ملاحظات - أي عدم 
تدوينها - قد يرتبط بنوع القرار الذي 
ينوى أخذه. وقد يخثار المرء تسليم نسخ 
من عرضه قبل الاجتماع أو خلاله أو 
بعده, ويحدد الأشخاص الذين يسلمهم 
اياها. 

وقد تملي عليه خطته فض الاجتماع 
لتناول الغداء. أو مواصلته, أى طلب 
شطائر الى المكتب. وتقّسم الاجتماعات 
التي تعقد صباحاً على الفطور بطابع 
الحو والالحنات. #الظلنا رمء: ولفل 
الأشقاضص الذين دود المرء مقايلتهم 
مرتبطون لأسابيع مقبلة على الغداء أو 
العشاء. إلا أنهم قد يتمكنون من إقحام 
فوعد على ' القطوق ليوم اعد :قتانا. اعرف 
أشخاصا يدونون في مفكرتهم اجتماعات 
فطور كثيرة. 0 , 

الاجتماعات التى تعقد على الهاتف'ب 
كالمؤتمر الذي يبثْه القمر الاصطناعي من 
يخت مبحر - تمتاز بطابع وحيد هق طابع 
الأمر الطارىء والانجاز المزعوم. وهي 


تغنى. المرء عن الاستعداد لها وارتداء 
الثياب الملائمة. ولا بد من أن يعثر على 
من يدّعي أنه مشغول في مؤتمر ما. 

روجر كوليس ه 


القوّة التي ترعى الحياة 


في بذرة الاحلام هي رغبتنا في تصوّر غد أفضل. 


إعلان "توم يبا" 


وم 


وقف دونا بيلتييه (47 عاما) أعلى 
الجسر الخشبي فوق نهر سانت جون ‏ 
المتجمد في شمال ولاية. ماين وهى 
كسان هادىء نحيقف البنية كان في تلك. 
الساعة: كما. في ترات فائتة, اد 


على تفكيك:. الجسر: المبني : بالضلب. 


والهشي” لاكفانه من التحطم بفعل كتل 
الخلين» الجتكسرة: 
مع كل زبيع. يتولد ضغط . هائل في 


بسماكة ثلاثة “أمتاز: ولا بد لهذا “"الضلغط 


من .أن يجد. متنفسا.. عندئذ تنطلق المناه 


اعبر. النقاط الضعيفة في 'صفحة النهر 


التتحيدة المثقلة. بالجليدء تتفم 


يعترض اطريقها 
كان ذلك ظهر أحد. أي ابر 0 (نيسان) 7 
اللطيفة: وكان ع بيلتييه خشابان :آخران. 


المختار 


بامقيل فى مقاطعة كيبيك الكندية, هما 
ريمون بورغى (44 عاما) الذي كان يفكك 
إحدى الركائز الخشيية الضخمة التى 
تدعم الجسر, وبانفيل لوكلير (08 عاما) 
الذي كان يقود شاحنة رافعة ذات 
شوكتين يزيل بها الالواح والعوارض. 
وغلى الضفةء وضع التشرف على الررشة 
إتيان أفوان (08 عامأ) دلوأ من المسامير 
الملولبة وتوجه عائد] الى الجسر. 
فجأة أخذت الميأه ترتفع تحت الجليد 
وكأن ثمة حنفية حبارة فتحت: فراحت 
ترفع معها القشرة السميكة. أحسٌ بيلتييه 
بارتجاج كلاه صوت تصدذّع حاد اخترق 


السكون وز جحن الرية متقطعة. واذا 
بأطواف 0 ضخمة تبرز فجأة على 


سطح الماء؛ وبدعائم الجسر التي تزن كل 
منها عشرة أطنان تتمايل من جنب الى 
فصرخ بيلتييه: ”الجر ينهار!" 
وركض الى الضفة. وما هي إلا لحظات 
حتى دوّم قرب الركائز طوف ضخم راشا 
الدعائم المائلة بأمواج مزيدة. 
“تمسك جيد]!" وقف أفوان وبيلتييه 


سرس 


على الضدفة يحدقان الى ما يحدث وهما 
يكادان لا يصدقان ما يشاهدان. فقد كان 
لجس البلا فلرل" 85 فقا مارم 


يعنف الى الامام والى الخلف. ثم تمزقت 
أوصاله المعدنية وانقطع الصلب الثخين 
المتماسك في أرضيته وتطايرت الألواح 

الشفيية في الهواء. وطارت معها شاحنة 
لوكلير الرافعة ث ثم حطت على أطواف 


0000 


بناير. 
الجليد. فتمزقت ركائز الجسر المستطيلة 
الفارغة. وانفصلت عن مرتكزات الاسمنت 
المسلّح التي كانت مثبتة فيهاء وهوت, 
فجرفها التيار المندفع بسرعة ٠ه‏ 
كلومترا'في: السنافة . وفكذا ان الكسشن 
في أقل من دقيقة, وغاب معه لوكلير 
وبورغو. 

غشت الدموع عيني بيلتييه فيما راح 
يبحث عن علامة حياة فى المياه الثائرة 
وقد غرقت الرافعة تحت سطع الجليد. أما 
لوكلير فلم يظهر له أي أثر. وفي النهاية 
لمح بيلتييه زميله بورغى يبرز من داخل 
ركيزة مقلوبة خحُشرت في زحمة من كتل 


الجليد على بعد ٠١‏ مترأ في مجرى 
التيار. كانت الركيزة الضخمة غارقة 


جزئيا ومائلة في زاوية من ١9‏ درجة؛ وقد 
تشبث بورغو بالعمود داخلها. وتحته» على 
عمق أقل من مترين؛ كان الجليد يتمخض 
ويرغى مهددا بالهلاك. 

وفيما كان أفوان يتصل لاسلكياأ طالباً 
النجدة, راح بيلتييه يخوؤض في الثلج 
العميق المتراكم على الضفة محاولا 
الاقتراب من صديقه ما أمكن. وناداه: 
”هل أنت مصاب؟" 

فردٌ بورغوى: "ساقي." 

فصاح بيلتبيه: ”تمسشك جيداء 
بمتنقن ل" 

لكن زحمة كتل الجليد انفرجت؛: 
فانجرف بورغو مقلوبا مع الركيزة التي 
تقاذفتها المياه فعلقت برّحمة ثاتية. " 

فى هذه - الاثئاء تمكن. آفوان. من 
الاتصال برئيسه دوني بلانشيه (؟6 


١ 


عامأ) في منشرة الخشب في سان بامفيل 
على بعد "25 كيلومتراً. طلب بلانشيه 
نجدة طارئة, ثم جمع عمالا خارج مكتبه 
وأخبرهم يما حدث طالباً من ثلاثة أن 
يأخذوا زورق الشركة من عتبر مجاور 
ويلاقوه عند النهر. كان. الخطر الداهم 
يقتضي العمل بسرعة قصوى لأن الركيزة 
المترجحة قد تنقلب في أي لحظة فيغرق 
بورغى في المياه الجليدية. 

قفق بلافشيه "الى .شاحكته- الصقيزة 
واندفع في الطريق المخددة الى نهر سان 
جون. وحين وصل الزورق الآلي المصنوع 
من الألومنيوم: ربطه الرجال الى جرار 
وسحدوة في محادذاة الشاطىء الى أقرب 
نقطة من بورغو. 

هناك, حذر أفوان زميله بلانشيه من 
عواقب إنزال زورق صغير الى الماء في 
مثلهذه الأتهوال. لأ تفتسرات الخلس 
والحطام المتراكم تحت سطح الماء قد 
تضريه من دون إنذار. واذا زال الانسداد 
واتطلقة. كمسل الحلهد “المحفسوة 
لستشحة» الرفرق: كانه هوق لقاب 


قوة خفية. حدّق الرجال الى بورغو وهو 
على بعد حوالى ٠٠١‏ متر منهمء مكبل 
بالجليد في أوسع نقطة من النهر. كان 
الجميع يشاطرون أفوان تخوفاته. وفي 
الوقت ذاته يدركون أنه لا يسعهم انتظار 
وصيول فريق: الظوا وده الى هذه البقفة 
البعيدة. كان لا بد لهم من القيام فورأ 
تفحازلة' (أتقان. 

التفت بلانشيه الى الرجال متجهماً 


سجين النهر المتجمد 


وطلب متطوعين. فتقدّم ريجان ميلفيل 
(1 عاما) وهو رياضي فارع القامة ومن 
هواة الملاكمة. ثم التفت بلانشيه الى غي 
برنجية +(29 هافا) "وسو إطلفائي: متطوع 
قصير القامة, وسأله: ”هل تأتي معنا؟" 

فردٌ برنييه: ”تعم." 

وإذ كان بلانشيه يدرف أن اقنة حاجة 
الى ماوع رابع القيادة الزورق 6 طلي من 
بيلتييه المساعدة. فردٌ هذا بلا تردد: 

كان بيلتييه وعد بورغو بانقانه2 وهو 
سيعاول-الآن الوفاء بوعدة. لم يكن يجنيد 
السباحة: لكنه عرف كالآخرين أن المياه 
الجليدية ستقتلهم في دقائق معدودة إذا 
سقيلوا افيها: 

لقد راقب بلانشيه هؤلاء الرجال سنة 
بعد سنة وهم يعملون بحماسة لا تعرف 
الكللء ورآهم يربّون عائلاتهم ويواظبون 


علق 'الصتلاة ٠‏ ويشاركون.. فى" الامو 
الاجتماعية. وها هم الآن مؤتمنون على 
حياة أحد هم , 


ركان “رولكلف الويفان اققادوا جمشافة 
”سباق الزوارق" وهو رياضة كندية - 
فرنسية شتائية حيث يركض المتنافسون 
أزوائها عن متفحة الساة المتحدة وهم 
يدفعون زوارقهم,* وحين تبين في الجليد 
فتجة وتنكشف المياه؛ ينزلون الزوارق 
ويجذفون. ويتطلب هذا السباق مهارة 
وجرأة ودقة في التوقيت والتوازن والعمل 
كفريق. ومع أنه لم يسبق لأي من هؤلاء 
الرجال الأربعة أن اشترك في: هذه 


(#) وعممع 


كنا 


المختار 


الرياضة:؛ إلا أنهم عزمواء في محاولتهم 
اليائسة لانقاذ رفيقهم, على استخدام 
التقنية العملية ذاتها. لكن زورقهم كان 
تقيلا ضكماأ وصعب المأحذ. 

أعطى بلانشيه تعليماته: يجلس هو 
وميلفيل في مقدّم الزورق» ويجلس برنييه 
وبيلتييه وراءهما. 

وفيما كان الرجال يرتدون سترات 
النجاة. راح أفوان يتنقل بينهم هادئا 
يشجعهم ويسدي اليهم النصائح. فشرح 
لهم أن الانسداد الجليدي الكبير الذي 
يحتجز بورغى ناشىء من التحام 
انسدادين صغيرين: وأن كلا من هذين 
الانسدادين يحتجز الركيزة التي يتشبث 
بورغى بداخلهاء وخلال ٠١‏ دقيقة انفصل 
كلاهما تحت ضغط أمواج قوية نشأت عن 
تجمع المياه خلفهما. فاذا حدث وتكرّرت 
هذه الدورة فى فترة ممائلة. فسيتحل 
الانسداد فى غضون ١١‏ دقيقة. وقدر 
المنقذون أن هذه الدقائق الحاسمة هي 
كل ما بقي لديهم من وقت. 

استدار ميلفيل الى أفوان رئيس 
الفريق وسلمه محفظته وخاتم زواجه؛ ثم 
اتخذ مقعده فى مقدم الزورق قائلا: ”اذا 
ساءت الأمورء قل لزوجتي إنني أحببتها." 

قبض الرجال الأربعة على جوانب 
المركب وهم صامتون متجهمون محذيو 
الرؤوس يتطلعون الى النهر كأنهم في 
وضعية سباق. وهتف بلانشيه: 

فجأة شعر بلانشيه بأنه عديم الوزن 
كأن قوة خفية دفعته في الهواء. التفت 


ُ 


يناس 


الى ميلفيل المنحني في مقدم المركب 
ورجلاه تنثنيان في دفع منتظم. كانوا 
جميعا يجذفون بانسجام فوق صفحة 
النهر المتهادية. فأدرك بلانشيه أن القوة 
الجبارة الدافعة كانت قوتهم هم. 


صيحات مسعورة. لم يسمع الرجال 
خلال اتطلاقهم إلا صوت تنفسهم المرهق 
لقد اعترضتهم قطع كبيرة من الجليد 
انها . الغان” فاضطركيم ٠‏ الى "التفرج 
لتقادي تج مها ولالتذاء سترقة الأندفا +. 

فى نقطة لا تيعد كثيرأ عن الشاطىء, 
شاهد ميلفيل سيلا جارفا عرضه حوالى 
رقيقة من الجليد. فما كان من الرجال الا 
سامعين فرقعته وراءهم. 

قطعوا "٠‏ مترأ متفادين برك الماع 
القائمة بين قطع متنقلة من الجليد. وبدأ 
بألم» وشعر برنييه بالتشنجء وكان صدر 
بلانشيه ينتفض والعرق يكاد يعمي 
بصره. حتى ميلفيل القوي المعروف عنه 
أنه يستطيع نشر الخشب بيد واحدة بدأ 
يشعر بالارهاق. 

كانوا يجاهدون للتمسك يجوانب 
المركب كي يحافظوا على توازنهم, 
فتابعوا مسيرتهم متعثرين وأرجلهم 
الجليد مجتازين نصف المسافة فى اتجاه 
بورغوء بأتوا جميعهم منهوكين. 
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وحين وصلوا الى طوف بدا لهم متينأ 
اكد وممق] الى..خيف: الاسيد ان قال 
بلانشيه: "لنتوقف لحظة." فكقوا عن 
التجذيف وأرخوا العنان للمركب كى 
كات حت :توك تلقاتيا “فاتحنوا عليه 
مرهقين وهم يحاولون التقاط أنفاسهم. 

عندتة قال ميلفن: بذهةا : ”لقة اقدزينا: 
فلا تنقصنا سوى وثية أخرى لنكون 
هناك " 

في غمرة الهدوء, شعر المنقذون فجأة 
باهتزازات كالزلزال صادرة من عمق 
الأس اذه وتتاهت :الى ستامعهم أسوائف 
مخاوفهم: يدأ جليد الانسداد يتفجر. 

له تتم لهم الوائحة: إلا لقوان كبادلوا 
بعدها نظرات القلق وأمسكوا بالزورق من 
جديد وعادوا الى التجذيف. 

واذا بصيحات مسعورة مشوية بالهلع 
تترجع عبر الأثير فوق النهر: "سينهار 
الجليد!" كاتت. تلك .ضيحات يؤرقق الذي 
نجح في التسلّق الى أعلى الركيزة وشعر 
يتحرك الجليد أذ ازداد الثقل على الطوف 
لدى اقتراب الرجال. 

فرد هؤلاء: ”"إبق صامدأ, 
000 

غلى الدم في عروق المتطوعين وألهب 
عزيمتهم فاندفعوا الى الأمام مقتحمين 
ضفكة. الثهر المغطاة نقشرة شفافة”من 
الجليد؛ فيما استمرت كتل الجليد تن في 
قلي الأمل اذ :مكذرة ناسو دون 7 
انتصبت ركيزة الجسر أمامهم في 
سجنها الجليديء: فحذَّر بلانشيه بورغى 


500 
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من القفزء واقترب مع فريقه يحذر الى 
قاعدة الركيزة. فتطاول بلانشيه ويرنييه 
وتكاؤلا تور عق وريناعوااه علي القزول الى 
الزورق. 

" لسن 17 المع الله 1ف" روف عووقوى 
تكرارأً حين آلفى نفسه آمئأ فى الزورق. 
وكان لا يزال مذهولا ومصابا بالدوار. 


”هذا ما تعلمناه. " كان الوصول الى 
بورغى منح الرجال المنهكين دفعاً جديداً 
من القوة. إلا أنهم أدركوا أن الأسوأ قد 
يكون بعد في انتظارهم. كانت أقرب نقطة 
من اليابسة شبه جزيرة ممتدة من الضفة 
العقائلة ‏ .كاذ] “اسنتطاغوا :الوحصول: “الى 
خليهها: الصغين يلقؤا رن الأمات, لذلك 
ابتعد المنقذون بالمركب عن مكان 
الأتمتق ان واد فكوا «محافون :فى" اأتكاه 
الأيفن الصلية. ل 
قبل بلوغهم الشاطىء بنحو ثلاثة أمتار 
تحول الجليد ثلجأ نصف ذائب غمر 
المركب والرجال. فغرق برنييه وبيلتييه في 
غماره حتى صدريهما. وبذل الرجال 
أقصى الجهد ليظلوا متمسكين بالزورق. 
فجأة انبرى ميلفيل بقامته الجبارة 
فاخترق حاجز الثلج الذائب وسحب 
الفزكب الى الشيفة :يكل ما تيقى: لها.من 

قوة. 
وما هي الا لحظات حتى دوى انفجار 
مروع. فقد زال الانسداد وتحرّرت كتثل 
الخليد الشيفذة ,. واسك از ليل رزأها 
تتدفق متدافعة عبر النهر لتتشظى ثم 
تتحول سديماأ ضبابيا رقيقاً ارتفع فوق 
١‏ 


سجين الثهر المتجمد 


صفحته. ثم ظهرت ركيزة بورغى مقلوبة 
وسقط الذون الياكع 

كا مور غو فت نيار اتكلن؟ لفق 
وهو يرتجف بشدة2 وتحلّق منقذوه 
الأشاوس حوله وجميعهم في حال من 


سألهم بورغو آخيراً: ”لماذا فعلتم 


ذلك؟'" ٠‏ 
فرت بلانشيه: "لآن هذا هى ما 
و نأه " 


وتبسّم الجميعء فلا حاجة الى شرح. 


0 


لاصايته بصدمة ويأجهاد عضلى حاد. 
انا حثة لركلين: سائق الشاحنة الرافعة: 
فظلت مفقودة مدة شهرين ألى أن عثر 
عليها آخيرا على بعد ٠٠١‏ كيلومتر نزولا 


ومنم المنقذون ميداليات تقديرية 


لعملهم البطولي. واليوم: بعد قرابة سبع 

سنوات؛ ما زال أفوان وبيلتييه يساعدان 
الجليد في أوائل كل ربيع. 

شلدون كدلي - 

ترجمة الياس عقل 


متى تخرجت؟ 
دعبت الى احتفال لخريجي جامعتي. وفي أثناء السهرة رحت اتحدث الى بعضص 
المدعوين: فسالت أحدهم وكان كهاذ أنيق المنظر: "في أي سنة تخرجت؟" 
اجابني: "أنا لم اتخرّج في هذه الجامعة." 
فقلت له ممازحاً: "لا يجدر بك أن تكون هنا اذأ." 
فضحك ولم يجب. وما هي الا لحظات حتى دعا عريف الاحتفال رئيس الجامعة الى 


إلقاء كلمته. فتوجه صاحبنا الى المنبر. 


0 


لي م 


ربة المنزل 
كاد التوفيق بين عملي وواجباتي المذزلية يدفعني الى الجئون. فقد كنت أعمل بلا 
توقف من الصباح الى المساء. وفي النهاية طلبت من زوجي أن يفسّر الوضع للاولاد علّ 


العائلة تخفف عني قليلا. ففعل. 


وبعد عظة طويلة عن ضرورة الوقوف الى جانبي ومساعدتي, سأله ابني الاصفر: 


"ماذا لدينا للعشاء با أبي؟" 
فاجايه: “لا أدري. اسال أمك." 


هل |. 


00 

0 

ل 
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المختار 


الناعم في مؤْخّر حلقه؛ قرب قاعدة اللسان 
سادآ مجرى الهواء. وكلما انقطع تنفسه 
- نحو ٠٠١‏ مرة فى الساعة - ينبهه 
دماغه ليستيقظ ويعاود التنقسء فلا يعود 
الى كامل وغيه؛ ولا يستغرق في نوم عميق 
مريح. 

تصيب الأينيا ملايين الناس ولاسيما 
المتوسطى العمر والبدناء. وتيد! المشكلة 
تدريجاً بشخير عال متماد. وفي وقت 
لاحق» يتبع كل فترة شخير توقف عن 


التيقين. الفترة ٠:‏ وز وف الخالات 
العسيرة تمضي الضحية معظم وقت 
نومها من دون تنفس. 


أعطى ستى جهاز «6245» " للضغط 
الايجابي المتواصل عبر مجرى الهواع, 
وهو كمامة من المطاط موصولة بوحدة 
صغيرة تمدها بضغط هوائي يكفي لابقاء 
مجرى التنفس مفتوحأ. وحين يخلد ستق 
الى النوم يضضع الكمامة 0 يبشغل 
الجهان. وهو يقول: شين بل بأني في 
وأسرع إدراكا للأمور "7 
”غالوب" بتكليف من ” المؤسسسة الوطنية 
للنوم" أن أكثر من ثلث الأمرد يكيين: أي 
نحو ٠١‏ مليون نسمة: يجدون مشقة فى 
النوم. فالافتقار الى النوم. بحسب 
الدكتور وليم ديمنت مديسر "عيادة أبحاث 
اضطرابات النوم" في بالى ألتى وتوماس 
روث مدير '“مركز 08 ِ ايات النوم" في 
مستشفى هنري فورد في ديترويت؛ يكلف 
مليارات الدولارات سينوياً ويوقع ألوف 
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يناير : 
الضحايا في أماكن العمل وعلى الطرق. 
وتقدّر وزارة النقل الامريكية أن ٠٠١‏ ألف 
من حوادث السير التي تقع سنويأ مردّها 
الى اضطرابات النوم. 

وتتباين متطلبات النوم كثيراء لكن 
معظم الناس يحتاجون الى ما بين سبع 
وثماني ساعات: من النوم يوميا. والنقص 
الحاصل في ساعات النوم الضرورية هو 
تراكميّ. فبحسب توماس روث 
الاختصاصي باضطرابات النوم» فين 
المرء اذا ما خسر ساعة نوم كل ليلة على 
معداى ثلاث ليال فذلك يعادل خسارة ثلاث 
ساعات فى ليلة واحدة. والأهل الذين 
يأخذون على أولادهم المراهقين أنهم 
كسالى ينامون حتى الظهيرة في عطل 
نهاية الاسبوع هم على خطأ. فغالبا ما 
يحرم المراهقون أنفسهم ساعات من 
النوم خلال الاسبوع بحيث تطالب 
أجسادهم بما لها من دين عليهم في 
الغطله 

وكثيرون من الناس يعانون مشاكل نوم 
مزمنة. وقد درج الأطباء على اعتبار هذه 
الاضطرايات حالات نفسانية. لكن الامر 
ليس كذللة: كما «تقول "الوكين" حنارك 


مافوفلة.. الاختقناصي. «بالاسترامن 
العصبية ومدير مركز مينيسوتا 


لاضطرايات النوم. فمعظم المرضى الذين 
يعانوق “امتتطرابات في النوم . يمكوة 
حالات صحية تمكن معالجتها. قالى 
الأبنياء تشمل هذه الاضطرابات الحالات 
الآتية: 


(5) 08ا82885 لإهبيوام وبزاالوم8 ومنامائمم© 


14 اضطرابات النوم 


عندما بلغت كارول درسل الحادية 
بالخااقي سن اوها ديا انم وبا كل 
ليلة بعد ساعة ونصف ساعة من النوم. 
وكان التململ في رجليها يرغمها على 
النهوض وذرع الغرفة جيكئة وذهوياً. 

فوصف لها الطبيب مسكّنات وحبوياً 
منومة وفيتامينات2. ولكن من غير 'ذي 
جدوى. ومع السنين لجأت الى معالجين 
بوخز الابر وبتقويم العمول الفقري يدوياء 
لكنها ظلّت عاجزة عن ملازمة الفراش 
لأكن'من 15 نقيقة متواضطلة :-وزملت أن 
يساعدها تغيير موضع النوم؛ فجربت عدة 
أماكن في المنزل بحيث كان زوجها يجدها 
في الصباح مستلقية في حوض 
الاستحمام أو في خزانة الملايس أى في 
00 ودموع الاحباط منهمرة من 
عينيها. وبلغ منها الانهاك حدا أعجزها 
عن أداء أبسط المهمات. 

أحيلت درسل على مركز مينيسوتا 
لاضطرابات النوم حيث شخُص الاطباء 
انا :كعاقى هلة- “الحركة الدوزية” أن 
"أغرائن " الأركل ‏ المتتليل: ". “خلال 
محاولة النوم, يعاني المصابون بهذا 
الاضطراب . أكنياها .مزفها: محفلل 
اإتحاقم تنشففن ٠‏ مرة في الساعة. 

ولمسن يدا الخ طران علاج مغرو 
انها تمكن معالجة 'اعراضة بفاعلنة . فقبل 
وقت الثوم. ببضع ساعات تتناول درسل 
الآن أريع حبات تحوي مجموعة أدوية 
دقيقة الاعداد لا تسيب جرعتها الخفيفة 
أغراضا جائبية بولا تؤدي الى الادماثة. 


ملء عينيها. وهي تقول: "لا أستطيع 
جيدة جدأ. فهل تتصورون مدى اغتباطي 
دكن اتقضماء ١:‏ بسن هن الات 77 7 


ع 

الخدار. جنيس فورتز (؟ عاما) 
مترجمة للغة الاشارات لفاقدي السمع, 
ومدق تكينيا الحا كائع لطر داكتو 
مفاجئة فى النهار. وكانت النوبات تدهمها " 
غالنا توفي تدرة: سن زنها امد مقرنها إلى 
يليا "رفى” مكاولات. "ياكفنة: للنقاد 
صاحية: كانت تأكل أو تمضغ علكة 
(لبانا) أو تفتح توافذ السيارة. ولطالما 
توقفت محيطة ونزلت من السيارة لخوفها 
الشدودين إصابتها يثوية اتوم مفاجنة في 
أثناء القيادة. 
النوم 7 مينيسوتا حيث وجدت 1 
الكذان وهو مرضص وراثي يظهر عادة في 
أواخر سنى المرافقة أو فى أوائل سنوات 
البلوغ: ويتميز بميل قاهر الى النوم تعقبه 
نوبات مفاجئة من النوم العميق خلال 
التهار. ومهما حاول المصاب مقاومة 
واتحطاطا في اوت وفقدانا للذاكرة 
وهلوسة حين يكون الدماغ في حال بين 
التوم /واليقطة: 


4( 06 لادلا ووعا 5قذ5ملأقمآ 
[لن4 لإؤمعادع:قلة . وهذه حال مرضية تتميز بئوبات نوم 
عمديق قصيرة. 
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المختار 


وصف الاطباء لفورتن دواء منشطأ 
خفيفاً. ٠‏ وشي اليوم لا تجد صعوبة في 
البقاء مستيقظلة. وتقول. إنها :تعمل على 
نحو أفضل ولا تخشى قيادة السيارة. 


حركة العين السريعة." كان 
غوردن ماذر (717 عامأ) رجلا هادثا 
لطيفاء لذا فوجىء ذووه ومعارفه حين بدأ 
يكيل الشتائم ويرتمي على أثاث المنزل 
ويركل زوجته كارول: كل ذلك وهى تائم 
نوما عميقا. وكان حين يستيقظ فلا يتذكر 
شيئًاً ممأ حدث. 

أخيرأ وُجد ماذر مصابا باضطراب في 


السلوك أثناء النوم يدعى ”حركة العين 


السريعة" وهي حال تصيب متوسطي 


يقول كارلوس شنك وهو عالم نفساتي 


يعمل في مركز مينيسوتا: "غالبا ما 
خفن المرضى الذون +“معاتسقة 
اضطرابات في السلوك أثناء النوم بأنهم 


عصابون باقطراناك طلعتانية إلى يداه 
الصرع. أنما في الواقع هناك سيب طبي 
يتشتلف ولديقا له معالحة عفيظة واهزة” 

لجا شنك الى معالجة ماذر بجرعات 
خفيفة من دواء مضاد للتشنج ثيتت 
فاعليته في 1١‏ في المئة من حالات 
"حركة العين السريعة' التي عولجت في 
المركز. ومنذ أربع سنوات وماذر ينام 
بسلام , 


أهوال الليل والمشي في 
النوم. تلك, بحسب ”الجمعية الامريكية 
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يثاير 
لأستطر انالف اند 05 سناع خراكفة جيم 
الاولاد الذين تراوح أعمارهم بين الرابعة 
والكاننة مشدرة. قالوك: الفصات بالوعت 
ليلا يصرخ ويتلوى كأنه في قبضة 
كابوس رهيبء: وقد يستيقظ مبللا بالعرق 
ومرتبكاًء لكنه لا يتذكر أي شيء. 


يقول ماهوفلد: ”نادرأ ما تشير هذه 
الاضطرابات الى مشاكل نفسانية, 


وفلذجها: 90٠‏ واه بعاد بعري لفان 
بسيطة من والد عطوف." وهى ينصح 
الاهل باللجوء الى لختصاصيين فى كال 
أظهر الطفل سلوكا عنيفاً أى مؤذيأ في 
أثناء نومه. ويضيف: ”اخترق أحد الاولاد 
باب زجاجيأ وهو يمشي نائمأ مما اقتضىي 
تقطليب ككروحه ٠‏ يعقات 'القطب؟ ومنت أن 
الاولاد يكبرون ويتجاوزون تلك المشكلة, 
فان المشي في النوم ينطوي على خطر, 
ونحن نستطيع عمل شيء حياله." 
والأطباء يعلفون كلثناة- التوم. تقنياك 
للاسترخاء. ويصفون لهم آدوية خفيفة 
الجرعات. وللتنيه الى متى .يستيقظون, 
ودرءأ للخطر, يوصى الآياء باقفال نوافذ 
غك التو "رويط اجو ذف < إفدان «الى 


الأرق.' إن عدم القدرة. على النوم 
ليس اختلالا فى ذاته بل مؤشر لمشكلة 
أخرى قد تكون علة جسدية. 

في هذه الحال؛ يستحسن أن تسجلوا 
على مدى أسبوع أو أسبوعين مواقيت 


7 0018861 ع هيرق ب لامو 
8) #فأصدومهما 
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خلودكم الى النوم ونهوضكم في الصباح: 
فضلاً عن مواعيد التمارين وتناول القهوة 
1 الشاي؛ وذلك لمعرفة العادات التي قد 
تؤثو فى .توكو :كما ا يتصيعكه: (الخيزاء 
بالآتي. 

و حمفيو تتاول: العاقنية: خلال الماك 
الست التي تسيق موعد. الثوم. 

ه تجنبوا التدخين وتناول الشراب قبل 
النوم مياشرة. 

طارمكوا قاويتكم قبل كلاف سناعات 
من وقت النوم. 

ل تاحذوا. قرلولة في االنيان: 

ه راعوا أن تناموا وتفيقوا في مواعيد 
ميكول 5 وا سنو شاغة مويه الذيوقن 
يي الموعد المحدد كل صباح سواء 

ه استخدموا غرفة التوم للنوم فقط 


اضطرايبات النوم 


واقرأوا وشاهدوا التلفزيون وتناولوا 
الطعام وتجادلوا ما شئتم في أماكن 
أخرى. 

والايكي هن مالكه أن"الحيزي العدونة 
لا توفر إلا راحة وقتية. ولا تتجاوزوا 
ارشادات الطبيب فى ما خص ذلكء 
وراعوا آلا تتناولوها لأكثر من ثلاثة 
أسابيع كل مرة. كما ينيغي مراعاة الحذر 
في تناول الحبوب التي تباع من دون 
وصفات طبية. 

هلا تتقلبوا في فرشكم اذا ما فاتكم 
النوم خلال ١١‏ دقيقة. بل انهضوا 
واقرأوا أى شاهدوا التلفزيون الى أن 
يغلبكم النعاس. 

ه اذا لازمكم الارقء فلا 
استشارة كلدي 


تتوانوا عن 


جون ج. هويل ه 


رجاء من القلب 


كانت الطائرة عابرة قوق المحيط الاطلسي في رحلتها الليلية الطويلة. فسألت 
المسافرة زوجها: "هل ستستمر جلبة المحرّكات طوال الليل؟" 


فأجابها: ” آمل ذلك يا عزيزتي." 


ول: 


توأمان 

كان من عادة الأم أن تغسل وجه ابنتيها التوامين وأيديهما قبل اصطحابيهما الى 

الحديقة العامة. وذات يوم بعدما انتهت من هذه المهمة نظرت الى احداهما وقالت لها: 
"كيف اتسختٍ بسرعة؟ لقد غسلت وجهك ويديك قبل لحظات." 


أجابت الفتاة: 


"لا يا أمي, لقد غسلتٍ وجه شقيقتي ويديها مرّتين." 


/اء 


قصص أربعة مشاهير يؤكدون . 
أن المهم ليس ما ذكسب بل ما نتعله 


ماسح الاحذية 

أدار والداي مطعما صغيرا للعائلة فى 
بلدة شارلروا بولاية بنسلفانياء وكان يفتح 
4 ساعة في اليوم سبعة أيام في 
الاسبوع. وأول عمل زاولته وأتا في 
السادسة من عمري كان مسح أحذية 
صغره؛ فعلمني كيف | أتقنه تقنه؛ طالبا مني أن 

اتاكد 3 رضى وماك وأعيد مسح 


اتاد 10 مع : تقام 3 فى العمر. 
وعندما بلفت العاشرة بدأت ‏ أنظف 


الطاولات وأمسمح الارض. وذات دوم 
أشرق وجه أبي بابتسامة عريضة عندما 
أخبرني أني أفضل ”ماسح" عمل لديه. 

كان العمل في المطعم مبعث فخر كبير 
لي لأني وحجدت نفسي أشارك في تأمين 
دخل العائلة. لكن والدي أوضح لي أن لا 
بد لي من امتلاك مواصقات معينة قبل أن 
أصبح جزءا من ”الفريق." كان علي أن 
أكون دقيقأ في مواعيدي ومجتهدأ في 
عملي ومهذيأ مع الزبائن. 

وباستثناء ما كنت أناله من الزيائن في 
مقابل مسح أحذيتهم, لم أكن أتقاضى أي 
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أجر على عملي في المطعم. وذات يوم 
طاليت والدي بأجر أسبوعي مقد آره 
عشرة دولارات. فقال لي: ”حسناء ولكن : 
عليك أن تدفع لي في المقابل 
الوجبات اليومية الثلاث التى تتناولها هنا 
والمرطبات المجانية التي تقدمها الى 
أصحابك." ولما احتسب ذلك تبين أني 
مدين له بمبلغ أربعين دولارأً في 
الاسيوع. 

علّمني ذلك أن على المرء حين يقدم . 
علن بمفاوشنة نا اخ يكين عالما يجمه 
الآخرين علمه بحجته. 

أذكر يوم مدت الى منزلنا في شارلروا 
بعد غياب سنتين في الجندية. وكنت 
رُقيت لتوي الى رتبة نقيب: فدخلت 
المطعم وكلي فخر واعتزاز. إلا أن 0 
لم يجد ما يقوله لي سوى: “ اليوم عطلة 
عامل التنظيف. فهلا توليثت أنت مسح 
الأرهن: الليلة 4" 

الال لضي 9 الوا أسمع ! 
أنا اضابط في الجيش]" الكن: الأمن ثم 
يشكّل أي فرق, إذ إني لم أكن بالنسبة 
الى والدي سوى عضو آخر في الفريق. 

فتناولت” 'المسحة "مد عنا: 


علّمني العمل لدى والدي أن الولاء 


رقي وليم باغوئيس 
الى رتبة مقذم خلال حرب 
الخليج للبراعة التي 
اظهرها في ادارة تحركات 
القوات الامريكية 
وامداداتها. 


ربدم 5871 ؛ أمنا نين 


مرشدة المخيّم 

كان طلاب الصف الثامن فى مدرسة 
ماسابيكا الحكومية في لونغ آيلند بولاية 
نيويورك يتقدمون كل عام يظليات للعمل 
'مرشدين في المخيم الصيفي. وكان هذا 
المخيم يبحث عن أولاد كا سكين وذوىي 
علامات جيدة. : فوضصعت أسمى ين 
الاسماء مع أني كنت وأنقة عن رهد 
لأني كنت مهرجة الصف وفاشلة في 
دروبسي. لكن والديء اللذين أثقل كاهلهما 
رهن المنزل وتربية سبعة أولادء كانا طلبا 
متا اث نسي ال العمل ومحمسل الكان 
إن وجدنا الى ذلك سبيلا. 

قبل أقل .مق. :قضصف. الأولان” الديخ 
تقدموا بطلبات؛. وشعرت بالذهول والفخر 
فعا حون علفت انق كنت من المقيولين ! 
أما عمليء الذي أنّن لي دخلا بلغ ١٠١‏ 
دولارا في الاسبوع, فكان الاهتمام 
محفنانة ٠‏ ارود ار داوع عدا رك يهن 
سف منتوات ريسي فترليت. الاشراف 


آفي حقبة ريغن" ومحررة 


على لعبهم وأعمالهم الحرفية وغير ذلك 
فد التشاطام: عن" التاسيعة ‏ ضيايها 
والثانية بعد الظهر. وكان على أيضاً أن 
أؤاستي. من تكريعوا ركه وامتع الأولاد 
من. التقاتل. فتطلب مني ذلك الكثير من 
سعة الحيلة. وحمل لي كل يوم درووساً 
صغيرة في الصبر والتعاون والقبادة 
والتراعة :و الديبلوفاسنة: 
التربية السيد لي لاعتقاده أن العمل 
سيقوي ثقتي بنفسي وسيحسن تحصيلي 
المورسي. 

كان ذاك من أروع ما فعله شخص 
لأجلي. ومع أني لم أصصي من الأوائل في 
العف فقن انقي حي الأمن الى كيت 
مويك مق الله «النقسى: وعتويا «الككقف 
بالطامكة كات ملاماتى #مشقف كنيرا 
الى كد أكر ١‏ أفبيكت ‏ تلهرية 'البملة 
الما جف " ْ 

إن عملي الأول الذي مارسته وأنا في 
الرابعة عشرة من عمري جعلني أدرك أن 
في وسعي أن أكون مسؤولة وأكثر من 
مهرجة. فقد ساعدني السيد لي على أن 
أقدر نفسي حق قدرهاء ولذا سأكون له 
دائمة الامتنان 

بيغي نونان مؤلفة 
الحناب الرائج ‏ "ماذا راث 
في الثورة ا حناة اساسدة 


خطب الرئيسين الامريكيين 
السابقين رونائلد ريفن 
وجورج بوشس. 


عبدندياه بع وبدها 83808 »> 


المختار يناير 


الحارث 
كان والدي ناظرأ للعمال في مزرعة 
السكر في ريو بييدراس في 
بورتوريكو. وكان عملي الأول سوق 
الثيران التى تحرث حقول القصبء فأسير 
خلف الثور وأوجهه بعصا مكنسة. وكان 
أجري دولارأ واحدأ في اليوم. وكنت 
أعمل ثماني ساعات يوميا من دون أن 
أتوقف أو استريح للطعام. 
كان العمل شاقا, لكنه حضرني للحياة 
وعلمني دروساً لا تنسى. وكان أضبوان 
المزرعة يراقبوننا دائماء لذا تحتم علي 
مراعاة المواقيت والعمل بأقصى طاقتى 
ومنذ ذلك الحين دأبت على آلا 0 
أي وظيفة قمت بها لاحقأ. كما تعلمت أن 
كن الاحترام والولاء لمن أعمل لديهم, 
وأهمّ من ذلك كله أن أكون مستحقا للمال 
الذي أجنيه. ل وان 
أذّعي المرض لمجرد أني للا رع فى 
ع : 
كنت في السادسة من عمري أنذاك: 
لكني كنت أقوم بعمل رجل . وكانت عائلتي 
في حاجة الى كل فلس تجنية: لان جر 
والدي لم يتجاوز ١6‏ دولارأ في الاسبوع. 
وكان منزلنا كوخا خشبيا من ثلاث غرف» 
أرضه ترابية ولا مرحاض فيه . لذا لم يكن 
ثمة ما يشعرني يفخر يفوق ذاك الذي 
يولده إتياني بالمال لمساعدة . أمي وأبي 


وشقيقي وشقيقاتى الثلات. لقد منحتي 
ذلك احترام الذات, وهذا من أعظم ب 
يحظى به المرء. 


في حقل للغولف قرب منزلنا. وكانت 
مهمتي مراقبة الكرات لكي يتمكن 
اللاعيون من العثور عليها. وكان فقدان 
كرة واحدة يعني الطرد من العمل. لذا 
حرصت على ألا أضيّع أيأ منها. وكنت. 
في بعض الليالي استلقي في فراشي 
وأحلم بجني ألوف الدولارات من 55 
الغولف ويشراء دراجة هوائية. 

وكلما حلمت بذلك ازددت اقتناعا بأن 
الأمر ليس مستحيلا. فصنعت أول 
مضرب لي مستخدما غصن شجرة وقطعة 
من غليون. ثم طَرّقت علبة تنك فارغة الى 
أن اأتخذتث شكلا كروياً. وأخيراً حفرت 
ثقبين صغيرين في الارض ورحت أضرب 
الكرة جيئة وذهابا. تمرّنت باذلا كل ما 
تعلمته من مثابرة وتركيز خلال عملي في 
حقل قصب السكر, غير أني وجدت نفسي 
يه 


1660م / ملانا© ااال © 


مغني الاودرا 
خلال نشأتي في حي بروكلين بمدينة 
نيويورك كنت خجولا أتأتىء وأخشى 
التحدث أمام الصف. اذا كنت أتعمّد 


واحاحل 


التغيّب عن المدرسة أيام كنت أتوقع أن 
أدعى الى الكلام. وعندما لم يكن تفادي 
الأمر ممكناً كنت أقف وأقرا مدير ظهرى 
الى التلامذة. بما جعلني موضع 
ولكم شعرت بالارتياح عندما بلغت 
الخامسة عشرة من عمري واضطررت الى 
ترك المدرسة في فترة الركود الاقتصادي 
في الثلاثينات لأعمل في تسليم ملابس 
وأحذية لحساب أبي وعمي في مانهاتن. 
وعلى رغم أنهما لم يستطيعا دفع أجر لي 
فقد غيرت هذه المهمات البسيطة حياتي. 
كانت نقطة الانطلاق حبى المتنامي 
للأوبرا الذي ورثته عن أميء وكانت مغنية 
او وذات صوت جميل. ففي انكنا الأيام 


كلسي الي مكار للصوت في 
“متروبوليتان آأويرا هاوس." ‏ تملكني 


الرعب إذ لم يكن وضعنا المالي يسمح لذا 
بدفع أجرة. لكن الاستاذث وافق على 
تعليمى كمنئحة دراسسية. 

كنت أتلقى دروسى فى استراحة 
الغداء, فأذهب الى الاستان حاملا علب 
الأحذية والملابسء أو أذهب بعد انتهاء 
الدوام حين يكون الارهاق هدَّ قواي. ولم 
أجد وأمى بدأ من اخفاء أمر الدروس عن 
أبي لعلمنا أنه لن يتفهم الوضع. 

وذات يومء لدى رجوعي من درس 
الموسيقى, أصرٌ أبي على معرفة سيب 
عودتي متآخرأ . فلم أستطع الاستمرار في 
أخفاء السر. فأخبرته أني أتاقى دروساً 


وظيفتي الاولى 


في الصوت. وعلى رغم أنه لم يفهم معنى 
ذلك؛ قهو لم يحاول منعي. 

وبعد مدة قصيرة 5 كنت ا يضاعة: 
فشاهدت حشدأ من الناس أمام إحدى 
دور الاوبرا. وتبين لي أنهم يجرون 
امتذانا فى الاناء 'للخصول علي عمل 
صيفي في أحد المنتجعات الجبلية. 
فتقدمت للامتحان. 

غدّيتَ وفزت بالوظيفة متغلبا على أكثر 
من 5٠‏ منافسا. ولم اكن تجاوزت الثامنة 
عشرة من عمري؛ فشعرت بتودر شديد 
لآن لم اكن سبالكي خبرة حقيقية . بيد أن 
ذلك لم يْطل: ؛ ان اقتضت الوظيفة أن أؤدي 
كل الادوار. فغنّيتَ أنغاما استعراضية 
وأغنيات مع فتيات الكورسء وشاركت في 
"وصلة" ممثل هزلي. وعندما سمعت 
الكمهون “علدت أن "كللندفنئن 


- +6 .هه 
جيى 


كان أكثر ما أدهشني اختفاء التأتأة 
كلما اعتليت المسرح. وكنت أكتسب ثقة 
بالنفس كلما واجهت جمهوراً جديدأ. كما 
اختفى خجلى تمامأ. وتعلمت درسأ حيويأ 
قوامّة أن المرء: اذ] شاء» يستطيع'التقلب 
على الاعاقات المؤهنة 


روبرت ميريل جهير | 
أول (باربتون) أدى شحو : 
٠م‏ عرض | قفي 


”متروبوليتان أوبرا 
هاوس" وغنى لتسعة 
رؤساء دول. 1 


2000005 ّ نام لافنا 
جمعها دانيال ر. ليفين ه 


آاه 


.خائم, وتلفزيون في نظارتين. فماذ! 
يخبىء بعد هذا المخترع الخجول؟ 
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ويلي جونسون في أحدى 
الفقلات: كفب .كسب زوزق كاحانب 
بمسحة من الحياء أنه شخص من ”النوع 


المخترع." فسأله أحد الحضور وهو 
صطاحب معمل أحذية: ”يبدو أننا لا نأتى 
بأي جديد. الا في عالم الازياء. فهل لك أن 
تعمل شيئًا في نطاق الأحذية؟" 

كان هذا السؤال كفيلا باثارة مخيلة 
المواطن اللندني ويلي جونسون وشحذها 
لاستحشدان طائهة رائعة مخ الأفكان: فعان 
. بذاكرته الى أيام الصبا والشباب؛ والى 
شكاواة المتكررة من سرعة تلف أحذيته 
فى 'مسطراته اليو :الى المفروسة علي 
قدنية آدن لق كان ليه جد اه دوق 
يقيس المسافات! لكان قال لرفقائه: 
"أنظرواء المسافة من منزلي الى 
المدوشة :قي 8:4 امثار. » 

ولكن لماذا التوقف عند هذا الحد؟ فكم 
هن 


تزداد الاثارة لو سجل الحذاء أيضاً 
الوقث والسترعة ف 'اتحتياز المسافة] ذلك 
سيسرٌ ممارسي رياضة الهرولة. وقد 
يفيدهم هذا "الحذاء السحري" عن 
الوندات - السوارية سناد 
الكرقويلة 

الالكترونيات» . فتأكد له أنه قادر على 
تحقدؤ تحقيق أمذيته المثيرة. وتبلورت .فكرته في 
0 كمبيوتر دقيق يدس تحت رباط 
الحذاء الرياضي بحيث يعرض الأرقام 
المسجلة بكيسة زر. 


سكل جويسون 007 اختراعه 
ال”ميكروبيسر."٠‏ ثم اتصل بشركة 


” أديد اس" الالمانية للالبسة الرياضية. 
فواجه تشكيكاأ في الاختراع. وهو يقول: 

"إن التسويق يحتاج الى جهد كبير في 
00 اجنين يريدون مشاهدة ما ا تتكلّم 
كثيرا." 


)١١‏ عععقترونألا 


إلا أن جونسون كان على يقين من أن 
لالختراعه فرصا هائلة في أسواق المبيع. 
فجمع من بعض الاصدقاء وشركات 
الاستثمار مبلغ ١٠6١‏ آلف جنيه استرلينى 
(نحو 4ك الف دولار) واد الى 
"أديد اس ," 

في مكتب الشركة الفخم, 
جونسون حذاءه الميتكر وقفز الى سطح 
طاولة ضخمة في قاعة مجلس الادارة 
حيث مشى من أولها الى آخرها ثم عاد 
وطلب أن يؤْخذ قياس الطاولة. 

فتبين أن طول الطاولة هى 5.: أمتار. 
وقد سجل الميكروبيسر الموضوع في 
كذافة احمفة ‏ أمتان تدافا مفتارة فى 
عشر ثوان بسرعة ثلاثة كيلومترات في 
الساعة. 

ولكي يبرهن متانة الحذاء في مقاومة 
المعيماف» رمى بفردة منه معازيا بها 
الجدار بكل قوته. فبقي الكمبيوتر سليماً. 

أنزل الميكروييسر الى السوق في 
العام 2١9/45‏ وحدّد ثمنه بمئة جنيه 
استرليني ١١١(‏ دولاراً). وفي السنة 
التالية. حين توقف انتاجه: كان بيع منه 
في أنحاء العالم نحو ٠٠١‏ ألف عادت 
على جونسون بمبالغ كبيرة. 


الدمث ذو الوجه المضحك كوجه مهرّج هو 


أحد المخترعين الأكثر نجاحا في 


يعيش في لندن في منزل فخم مؤلف من 
طبقتين مع زوجته كايلي السنغافورية 


تملأه أغراض مركومة بغير نظام. ويعترف 
بأنه لا يملك مؤهلات علمية أكاديمية بل 
يعتمد في تطبيق أفكاره على شركات 
افكازة ل لون عاد وهو انين بدالا فين 
حوض الحمام, فقد أجاب ردأ على 
الاسئلة البكررة :التن تلفي عليه قن هذا 
خياله متلسبا إلياما. وم نظرة على قطعة 
ضانوق” للاطفال دين رجاجات. .الشاميق 
بها ابنته. فبعثت ذلك فيه, كما يقول, 
"الشيرازة الأولق من كسا ءاخترا و 

رأى جونسون في صابون الحمام 
ازعاجا لمعظم الاولاد؛ أن انه يلج عيونهم 
فيسبب فيها حريقاً. ولكن» ماذا لى جعل 
العابوة. كماد 'وجداباب يحتتهم: الى 

في لقائنا الاول؛ اراني جونسون مزهوأ 
مستديرة غرست في قلبها كبسولة من 
لعبة صغيرة. وكان كتب عليها العبارة 
الآتية: ”كلما استخدمت هذه الصايونة 
اقتربت اكثر من سويرايز'." 


ونصيره بيتر لستر الرئيس السابق لشركة 
في 6م503 


ون 


المختار يناير 


"ثورن": ”يتميز ويلي بعقل فذَ. فأفكاره 
تذهب جانبياً أحياناء وتقفز أحيانأ قفزات 
زاكفة وقدون اأهنانا فخ خلقات: انه مخ 
ذلك" الهقفت: الناد ىم المكترفين الذون 
يستوعيون تقدم التكنولوجيا ويحولونه 
اختراعات رائدة يمكن استخدامها واقعيأ 
من دون أن تكون خطرت بيال سواه من 
قبل " 

هذا التفكير المتحرر من أي قيد 
أكتسي تجوقفيوة كن "اليمتواوهد حمست 
والعسوين. المتفيمة فهو كه وراءة 
اختراع. إضافة الى ميدالية بارزة في 
العام .159١‏ 

من اختراعات ويلي 
جونسون المتطورة حذاء 
"ميكرو بيسر" الرياضي 


الذي يسجل الوقت 
والسرعة والمسافة. 
ونظارات ” غوغلفوكس” 
التي تشاهد الدرامج 
التلفزيونية بواسطتها 
كبيرة. 


كان مشككاً في المباريات ولم يسبق له 
أن اشترك في أي منها. لكنه أقنغ يأن 
يأخذ ثمانية من نماذجه الأولية الى 
”معرض الاختراعات الدولى" الثامن 
عشر المقام في جنديف. ولدى انتهاء 
المعرض بدا جونسون شديد الارتباك 
محمّلا بالجوائز. 

لم يسبق أن نال مخترع تسع جوائز 
محفظة "سواليت", وهى حافظة جيب 
الكترونية ترسل صوت انذار حين يقطع 
لص الرباط حول عتق حاملها. وهناك 
”الضفدع الطائئر" ولفسق مشروع 
بالمشاركة لانتاج زورق مجهز بمحرك 
صغير في المؤخر ويمكن ثنيه وتحميله 
على ظهر سيارة وتصل سرعته الى 16 
كيلومترأ فى الساعة. وهناك أيضأ عرية 
الاطفال الثلاثية الوظائف التى تتحول 
ذاك الذي تفتق ذهنه عنه فيما هى يقفكر: 
"لكم يشعر المرء بالرضى حين يرمي 
جهاز التلفزيون بشيء ما فيغيب البرنامج 
ابتدع جهازأ الكترونياً صغيرا يرسل, 
بكبسةء إشارة فى نطاق تسعة آمتار الى 
وصلة قابس كهربائي تقطع التيار أو 
تصله. 

ومن الواضح أن الجهاز يجب أن يكون 
في مستوعب ليّن وناعم لتلا يتلف 
الشاشة. 
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انساب مجرى أفكار ويلي في خط 
فرعي . . وهو بقول: "اكتففت مهيلا اتنا 
لامتكد ا السهان »فلك وله كرابي 
وأحلامه المروعة في الليل» ٠‏ فكم سيطمئن 
الى إمكان اشعال الضوء برمي لعية على 
الجدان1" كان يفكن في ابنته ترتكويليتي 
كن الاقعد رفن محارقة اند م لد 


"تانتروم."" 

لكنه تخلى عن تلك الفكرة على مضض 
ليركز اهتمامه على لعبة للبالغين تحظى 
بسوق أكبر كثيرأ وتتميز بالقدرة على 
تغييب أي برنامج تلفزيوني غير مرغوب 
فيه من دون عناء. ففي جثيفء تطورت 
تانتروم الى آجرّة كرتونية» لكنها أبدلت 
لاحقأ بفكرة أوشكت الانتقال الى حيز 
الانتاج. إلا أن شكلها ما زال سرّأ. 

على أن توق ويلي جونسون الى 
اختراع اللعب ما زال شديدا لا يعرف 
الكلل. وهو يقول: ”اذا استطعت أن أوؤٌمُن 
لاحد الصغار شعورا - وإن بنسبة وأحد 
فى المئّة - بأنه اكثر أمانا وسعادة 
واطمئناناً قى الليل وأن خوفه من العتمة 
تبدد بمجرد حيازته لعبة تاتتروم؛ فذلك 
أمر رائع." 


كوتسوالد وسط انكلترا. وهى يتذكر: 
"كنت ولدأ شديد الفضولء اذ! قال لي 
أحدهم لا تفعل ذلك فكأنه يدعوني الى 
فعله, " 


(؟) 19211017 آي نوبة غضب 


الجنون أبو الاختراع 


بعد رسويه فى الدراسة الجامعية عمل 
بناء. وهى طرد من جميع وظائفه. 

كتب ويلى حجونسون سيرته الذاتية 
بعنوان ”لن 1 حضر الى | لمكتب دا سيّدي 
لتوعك في صحتي." لكن سيرته لم در 
النور. بل أدت به الى العمل مع أحد 
الناشرين في إنتاج كتب تطوى صفحاتها 
بدضنيع في شحل متكرنات ورقية . وشو 
خدل الاخترا ع متجرين] من كل ند . يقول: 
”لم أكن يوما موهلا للأعمال المكتبية. " 

طوال عشرين سنة2 وحتى نجاحه 
الباهر في اختراع الميكروبيسر2. بقي 
حوتسوخ تعيكن على الكفافك معا توافن له 
من اشتراعات شعلت. إكاذا "من الكرقية 
ومقطورة تتحول زورقاً. وهو يقول: 
"احيانا كنت الاقى نجاحاء إلا أن كل 
فكرة ناجحة كانت تقابلها ثلاث أو أربع 


فاشلة ‏ " 
يصف جونسون الاختراع بأنه ”رهان 
هائل."' فقبل الحصول على بيراءة 


الاختراع, بتعين عليبك البحث في 
الحم وتحسينهء وقد يكلفك ذلك نحو 

6 دولار. 

”بعد ذلك؛ تبقى أمامك سنة لتقرر ما 
إذا كانت الفكرة مهمة وعظيمة الى حد 
اغرائك بدفع عشرة أضعاف الكلفة التي 
دفعتها أولا لتسجيل الاختراع والحصول 
على براءة تسويقه في الخارج.” 

وجميع هذه التكاليف تقع على 
المخترع: علمأ أن واحدة ققط من كل 


7تإعاوقلما االذزمم بوجهامرم زنك 


المختار 


ألف فكرة تحظى فعلا بفرص التسويق 
كسلعة تجارية. لذاء يقول جونسون 
المخترعين أشخاص مخبولون. فمن يظنّ 
أنه يملك شيئًأ سيتهافت كل سكان العالم 
على شرائه؛ لا بد أن يكون مصابا بمسش 
من الجنون. " 


ساعة في خاتم. لما كانت رخصة 
براءة الاختراع والانتاج باهظة الكلفة, 
فقد حملت جونسون أحيانأ على بيع 
فكرقة تمن اابطن. اهكان" الميعامل .رفو 
قبض حديثا "9١‏ ألف جنذيه استرليني 
(476 ألف دولار) ثمنأ لفكرة وضعها 
لانتاج لعبة أطفال جديدة. ثم إن حلم كل 
مخترع هو أن يتوافر له فيض عارم من 
غائة ات يحقوق: الملكية: “التي تؤمنيا له 
اختراعاته وبراءاتها في كل البلدان. 
فحتى فكرة يسيطة قد حعرل منجم زهب 
اذا كانت .مسلية وعم الستكدامها 
واجتذبت الشباب. ويعلق جونسون آمالا 
كبيرة على أحد مشاريعه الحالية. 

فهو يذدرع غرفة الجلوس في منزله 
الهادىء ذي السقف المقنطر مرتديأ 
سروال جينز وسترة من الصوف 
المحبوك. ويمدٌ يده الى صندوق من 
الكرتون فيسحب أريعة خواتم بلاستيكية 
زاهية الالوان وقد أدرجت ساعة فى كل 

لح تكن فكرة 7الكاتم والساعة حديدة: 
فالصائفان "كارتييه " و”فابرجيه" درجا 
على وضع ساعات مرصّعة بالجواهر 
5ه 


ادن 
ضمن خواتمء “إلا أن اختراع جونسون 
هذا يتميّز يامكان انتزاع الساعة يسهولة 
وابقاالها باخرق “داك ميناء خديدة.. إن 
ابدال الحلقات يأخرى متعددة الألوان. 
فيذلك يصبم الاختراع أداة زينة رائعة " 
وفك الأمكان: ابيا دمع الساعة ذاتها 
بغلاف التوضيب البلاستيكي فتتحوّل 
متنا 

يدركن موسو القراك على 'الطارلة 
شارحاً: "قاربت كلفة هذه النماذج 5 
ألف جنيه استرليني (50 ألف دولار). 
وسيرتفع هذا المبلغ الى نحو ٠0‏ ألفأ بعد 
تنام ف التسجيل والبراءة. على 
الآن أن بيع الفكرة؛ وريثما د يتم البيع, 
فليس ثمة ا يضمن لي استعادة 
مصاريفي أو جني آأرباح." 

وتتحسن التوقعات اذا لقي الاختراع 
اهتماما من إحدى الشركات الأمريكية 
الكبرع. 


بحلم وهو في المطيخ. لا يكف 
جونسون عن التفكير في الاختراع حتى 

في المي 5 الاصدقاء والضيوف 
حضرها لهم. 

رفع جونسون بيده مريّعأ صغيرا 
شفافا وقال: "هذه إحدى أثمن القطع 
البلاستيكية وأغلاها كلفة في العالم. , 
وهي إنجاز ثوري في تكنولوجيا شاشات 


الطفؤيون ناقت كلفة تطودره : فى السنوات 
الأربع الفائتة نحو 5٠٠‏ ألقا جنئيه 


استرليني 55١(‏ ألف دولار). 


ا 


كان ال”غوغلفوكس"* التطبيق 
العملي الأول لاختراعه. وظهر النموذج 
الاولي عام ١54١‏ في برنامج "عالم 
الغد" الذي تعرضه شبكة «880.» وهو 
يشتمل على ”نظارات" تثبتان على 
العينين وتبدوان كنظارات تزلج سوداء, 
مغ تنواعت لاد كي 

توصل النظارات بجهاز تلفزيون أو 
فيديو قتنعكس الصورة دأاخلها على 
شاشة صغيرة من البلور السائل. وتكبّر 
بعدسات» فيما تعمل خدعة بصرية 
بواسطة عدسة جونسون البلاستيكية 
لانتاج صورة نقية واحدة بقياس “شاشة 
كبيرة. " 

وبذلك: يتسنى لك مشاهدة البرنامج 
الذي تريد خلوأ من كل ما يلهيك حولك, 
وحتى في أثناء مشاهدة أفراد العائلة 
لبرنامج تلفزيونى. وقد أبدت عدة شركات 
يابانية اهتماما كبيرا بهذا الاختراع. 
ويبدى أن الغوغلفوكس مهيا لتكرار 
النجاح العالمي الذي حققه ”ووكمان 

أما جونسون: “فلا ينام على امجاده 
باختراع اللعب التي تؤمّن له أضخم 


() ل«ملاءاووه6 ل 


الجنون أبو الاختراع 


المكافآت في حال نجاحهاء بل يعنى 
بمشروعات جوهرية أكثر جدية تؤمن 
لاختراغاته: مصادن :دخل قابتة: مخ هدة 
المشاريع مادة جديدة لصنع أغطية رأس 
واقية من الدخان لركاب الطائرات. وأداة 
بلاستيكية صغيرة رخيصة لشدّ الحبال 
بحيث تنتفي الحاجة الى عُقّدء وهذه 
الآداة. :تتحمل. تقلا .ولخ" تضفب. طن: 
ويجتهد جونسون حاليا في اختراع 
صندوق الكتروني زاخر بالغرائب والخدع 
التى أنيتت جدواها فى مكافحة الشخير 
وإسفاتة: 1 

لكن فن التسلية يظل بالنسبة الى ويلي 
جونسون شغفا حميمأ لا يفارقه اليتة 
وتهف نقسسبه اليه في كل سائحة. ففي 
نهاية حديثنا كان جونسون يفيض حماسة 
وهو يشرح التحسينات الدقيقة التي 
بدخظلهاد على؟ التويرارن" :ققد اهف 
اختراعه الآن كرة صغيرة مستديرة من 


من جنس مهدّد ا قال 0 
"تصور نفسك ولدأ. أفلا يغريك هذا 


الصابون ويشدّك الى الحمام متسائلا ما 
أذا كنت ستجد في الدالخل نمرا أم دبأ؟" 
بيتر براون » 


هذا أبي 
لقنتني ابنقي الصغرى درسا في الأبوّة لا أنساه. فقد كنا نتمشى في اكدى الحدائق 


حين شاهدت الصغيرة امراة فبادرتها من دون استئذان: 


لوليا .و 


فردت المرأة يلطافة: ”حقا؟" 
فقالت ابنكي: “نعم؛ هذا أبي... 


“هذا أبي." 


حين لا يعمل." 


لاه 


كيف تحط الذباية. * 
على السقف؟ وماذا تفعل 
عندما تجوع؟ 2 . 


ما هو الشيء الذي ييلغ طوله 5,لا 
مليمترات ولونه رمادي وعيناه حمراوان 
جميلتان؟ . 

إنه الذيابة المنزلية١‏ التى طالما 
ازدراها الانسان كحشرة مؤذية وحاول 
التخلص منها... من دون جدوى. وهي» 
الى قريبتها" ذات البطن المبقّع بنقط 


الحشرات المقيمة مع الانسان انتشاراً. 

نحن تعتقد أننا نعرف الزيابة المنزلية. 
والواقع أن ليس ثمة مَنْ يعرفها حق 
المعرفة. هل فكرتم يوماً في أن الذبابة 
تتذوق بأقدامها وتشتم بهوائديها وتتنفس 
عبر ثقوب في جانبيها؟ 


)00( 0 وعوبالة 
3 5أ]ةالاعاقةه قأصوع 


بخرة 1 مانألا ,فافعلا لع املاله لا 1987 زو ,(87' 6 ع8قازع 657 5) ناكملا لزممع معكلاعملزمء 
اذاه 0110 رع 5لط!) بقعم لل 75امم كللمنا / لاللم لمع هلام ال(0؟ رم ب05كولام 


وللذيابة يمناحات 'فقطه كلانا لورفا 
البدائي جناحان خلفيان ضمرا على مر 
ملايين السنين فتحولا عضوين صغيرين 
يشبهان هراوتين. انهما ”كيّاسان 
رقاصان " يتحركان بمثل تواتر الجناحين 
رلكن في اجا مماكين» فرومنان للذيامة 
توازناأ في طيراتها. 

وللذبابة هيكل ”عظمي * خارجي مكوّن 

بن الكيتين والبروتيين 0 
الدنالكين عبن ايكيا زان قاد 
والدعائم. لكن الهيكل الخارجي فائق 
المروئة2. لذا لا تحتاج العضلات الى 
الحركة سوىق مرة وأحدة كلمأ حفق 
يترجح الجهاز تلقائيا جيئة وذهاباً. وهكذا 
تستطيع. الذبابة ‏ ثحريك نجنا حيها 'بسرعة 
٠‏ ضربة فى الثانية. أي ثلاثة أضعاف 
سرعة العصفور الطئان.؛ 

والذبابة؛ قياسا الى سرعتها التي تبلغ 
ثمانية كيلومترات فى الساعة, ليست 
سريعة على نحو استثنائي. لكنها رشيقة 


ارتكاسها” تفوق سرعة ارتكاس الانسان 
يمرات عدة. وما دورائها المشدود 
وانقضاضها الجسور إلا جزءا من 


هل راقبتم ذبابة تحط على السقف 
وتساءلتم كيف تقهر قائون الجاذيية؟ لقد 
صُوّرت كل حركة من هذا الانجاز المثير 
بواسطة عدسات الكترونيةء فتبيّن أن 


الذباية تقارب السقف فى زاوية مسطحة 
تأاشيظلة كاندتيها الاناسمن :ضيعون] واتى 
الامام. وما إن تجد ممسكأ حتى تتشيث 
نه عباقد امها» المزردة ‏ رراكق ‏ ولتاندات 
لإعدنة ند حزقم جسعها اديه يد 
تواجه المسار الذي سلكته. 

لا يمكن تحقيق هذا الاداء الرائع لولا 
افشماء كدي . تفع عقلية الطيوان 
وتوكيها فللذفاحة الى “الكتاسين 
المتاصيع” الذرا اليه فوايان لخد 
رأسها يسجلان المتغيرات الحاصلة في 
التيار الهوائي ويطلقان الانذار لدى تحؤل 
ريح الطيران من الأمام الى الجانب مثلا. 
ويعتقد الخبراء أن العيونئن الثلاث 
الصغيرة القائمة في جبهة الذبابة تؤدي 
دور مساعدأ في 0 الطيران. 

إلا 1ق الذيانة تسستسيل فى “ لقان" 
الى الاشياء عينين مركبتين كبيرتين 
تغطيان معظم رأسها. وتتضمن كل عين 
نحى 5٠٠١‏ عدسة منفردة تتجه كل منها 
الى بقعة مختلفة قليلا ليتم نقل صورة 
المحيط كاملة الى الدماغ. وسرعة 
تسجيل العينين للصوّر مذهلة؛ ففي حين 
يستطيع الانسان أن يميْز 54 تبدلا من 
تبدلات الضوء والظلام في الثانية؛ تميز 
الذيابة أكثر من "٠٠‏ . لذا فإن الذياية, 
أذا مأ شاهدت فيلماً سيثمائياً. لا ترى 
عرضاً متواصلا وائما صوراً فردية كثيرة. 

بتظلب الطيران كيرا من :الطاقة: وه 
() 1106© . وهي مادة قرنية تشكل جزءأ من الاشاب 
الخارجي في الحشرات والقشريات. 
(غ) 2طلط ومأسصستر 
(ه) الارتكاسات هي ردود الفعل اللاإرادية 
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غير ممكن ما لم تتزود العضلات كميات 
كافية من الاوكسيجين. لذا تتنفس الذبابة 
عبر فتحات كثيرة في جانبيها تؤدي الى 
جهاز أنبوبي يمتد في كامل بدنهاء ٠‏ مما 
بضكة الدورة الدموية التي تذكسل 
الاوكسيجين من الرئتين الى الاعضاء. 
وعندما تكون الذبابة طائرة, يتم توريع 
الاوكسيحي” تواسطة تقلضات «العستم. 
أما حين تكون رابضة فهي "“تضخه"” 
فو سمط يلتم 

دُرى. ماذا يحدث عندما تشعر الذبابة 
بالجوع؟ 

اطالما راقبنا ذاهلين ذيابة تطير على 
نحو سديد من غرفة الجلوس عابرة باب 
المطبخ نصف المفتوح لتهبط على الطاولة 
الملطخة بالمريّى. لقد حلل العالم 
الفيزيولوجى الامريكي فنسنت دثييه هذا 


السلوك في كتابه ”الذبابة الجائعة "' 
وخنّص الى الاستنتاج الآتي: تستهلك 
الذبابة الطاقة خلال الليل» فينخفض 
منسوب السكر في دمها صباحا. ومع 
ارتفاع درجة الحرارة ينشط جهازها 
الحركي: فتتولى تنظيف ذاتهاء ثم تطير 
وتحوم فاحصة الهواء بأعضائها الشمية. 
وعندما تتنسم رائحة طعامء تتيعها. ويعد 
أن تهبط؛, تركض في حلقات غريبة الى أن 
كط شيا هناما للأكل. 'فتتولى :مزاعم 
الذوق في أقدامها نقل طبيعة الطعام الى 
الدماغ: أهى مالح أم سكري أم دبق؟ 
عندئن تمد خرطومها وتشرع في 
اسان الى رار لدي تهات فى 
الامعاء الامامية بامتلائها كليا. ١‏ 


0 


يناير 
عاش هذا النوع من الذباب أصلا فى 
أدخلت الزراعة وتربية المواشي الى 
المناطق المعتدلة قبل نحو 5٠٠١‏ سنة, 
انتقلت الذياية معهما. فهي وجدت في 
ذلك الحين والذباب آخذ في الازدياد حتى 
صار جيشا جرارا نجده في كل مكان. 
الف نوع. وشناك: الى الذياية المنزلية: مأ 
لا يقل عن اثني عشر نوعا آخر يحوم في 
غرف جلوسناء وينتمي أيزرها الى عائلة 


الذيابة السَّرُوء* ومنها ذبابة اللحم 
الكبيرة* والذباية الضخمة الزرقاء 
البطن '' والذبابة الذهبية الخضراء. ١١‏ 


يلاحق ذكر الذباب المنزلي أنثاه 
برأس خرطومه ”قبلة" على مؤخر رأس 
العروس التي تتولى حينذاك زمام المبادرة 
مستحثة الجماع الفعلي. 

تضع أنثى الذباب ما يربو على ٠‏ 

ييضية: ل إلقاءها في روت 0 
أو بقايا الطعام الفاسد. وخلال يوم واحد 
أو أقل» تفقس اليرقات وتشرع فورأ في 
عمل وحيد هو الاكل والنمو. وفي 0 
مؤاتية. تستكمل اليرقات نموها خلال أقل 


(ك) للع لاوصسط ع1 
7) وعقاماظ 

زم) فدلأءمطم ]ااه 
(؟) قوةلاممعيدة 
)٠١(‏ قعمطماالةة 
)١١(‏ هلائءعنسا 


١4 


من أسيوعين بعد أن تكون زادت وزنها 
نحى 46٠١‏ ضعفء وتتحول خادرة طويلة 
بنية اللون. وبعد أسبوع واحد تخرج من 
شرنقتها ذبابة منزلية كاملة النمو. 
احتسب العالم النمسوي كارل فون 
فريش أن الذبابة الواحدة, اذا ما تستى 
لها أن تتكاثر من دون عوائقء تخلف ذرية 
نهدل انها إلى ١8‏ ولنونا كمد ادمة 
اخيان فتيل" لعن الموقات: لفشق الحظ 


الذبابية العجيية 


وها بيت ا لاوا لاس لقف خط 
أعداد الذباب في العالم. 00 

وفي الخريف تنفق أعداد كبيرة من 
الحشرات, إن يصاب كثير منها بعفن 
ميف 3 تاكنما من الذاتفل» [3 كتير ها 
ند الذباب: ملقتسها بالتجا عاو اللجدران 
وحوله دوائر من البذور الدقيقة. لكنْ 
يعن الذباب يتحو ذا نما لهس الستاء 
في أماكن باردة مظلمة. وفي الربيع يعود 


تثفق بردأ أى جفافا أى تقع فرائس للطيور نسله ليغزى عالمنا من جديد. 


(؟١)‏ 5686لا 8قلباطماع 


2 


فرائز غايسر « 


امتحانات 
أرى من واحبي كطبيب أسنان أن أتحدث مع مرضاي عن الاطعمة التي تفيد الاسنان 
وتلك التي تضرّها. وذات يوم سألت ولدآ في الثامنة من عمره أن يسمي لي أطعمة مغذية, 
فأجاب: ”لو عرفت أنك ستمتحنني لدرست في البيت." 


بل 


ممئلة صادقة 


قالت احدى الممثلات: ”غالبا ما يطلب مني المخرجون أن أكون نفسيء أي أن أكون 
طبيعية في أثناء أدائي أدواري. لكنهم لا يعرفون أن ما يدفعني الى التمثيل هو رغبتي في 


آلا أكون نفسي لبعض الوقت." 


م الس 


طبيعة الحديث 


صععق الأب للمفردات الميتذلة التي يستخدمها ابنه الصغير في حديثه., فقال له بحرم: 
"شنالك نعتان لا أريد أن أسمعهما منك البتة, أحدهما سافل والآخر حقدسر." 
فأجابه الولد: ”'حسذاً نا أسي: وما هما؟" 
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ابذلوا قصارى حهدكم. 
اكت المدسن؛ الستارة هلم “عذله الحويد 


أمرىء 


يحماسة مشح فرصة جد يده 
للعيش. وحصد ثمار حهوده بعد ثمانية 


”"تغمرني اإليوم سعادة 0 شان 
أكثر فاعلية كمدير لقسم صصغير مما لو 
كنت عضواأ في مجلس الادارة. فضغوط 
العمل هنا أخف وطأة بحيث أستطيع 
مساهمة أكير." 


الرثاء لحالكم. 

, إن من يتمد بالمزوية يملع الوتت 

في الرثاء لحاله؛ في حين يمضي أسير 
المرارة وقتا طويلاً في تحليل آفكاره 
ونواقت. ومتتاعره .كاقلا :كن «اللتخطيط 
للعودة. 

اتفقت صيدلانية شابة فى الحادية 
والتلاثين من عمرها مع رب العمل على 
شزاء الضي لبه :مناه يعد كتاعنيف لكن: هذا 
تلقى عرضا مغرياً من شركة كبرى فقيل 
العرض. وكان الحزن والاسى من تنصيب 
الشابة. 

لكنها لم تستسلم لليأس والقنوط بل 
فتحت صيدلية في مركز تجاري قريب. 
ويعمل لديها اليوم صيدلانيان ومدير 
للخزن ونحو ثلاثين موظفاً. 


هه اجا ابه 


تحفيق 


0 . 


ثادروا. 
غالياً ما يعنى الفوز نهضة إضافية بعد 
يروي فيكتور كيام صاحب شركة 


”ريمتفتون" لماكينات الحلاقة حادثا 
حصل معه فى مستهل حياته المهنية: 

”كنت أجول في إحدى المناطق أبيع 
أليسة داخلية كمندوب لاحدى الشركات. 
فوصلت الى متجر صغير وجدت صاحبه 
منشغلا في تنظيف الأرض. فمددت له 
يدي وقدمت نفسى .وسكت . فخيم السكون 
على المتجر. لم أنثن» بل فتحت حقيية 


النماذج ويدأت أتلو على مسمع التاجر 
خطبتى المعهودة. فإذا بموجة غضب 
عايفة “كحقاع- الزيهل؟ رواتمهال: يعلي 
بمكنسته يطردني خارج متجره . ولما همد 
الغيار العابق وجدت نفسسى مقتعداً 
الارض 1 


"وغوض أن أطلق العنان لانفعالي 
افك على كتنف بسي عد انيقة الرجل. 
فتحدثت الى مندوبين آخرين من زملاثي» 
وتبين لي أن لدى الرجل شكوى منطقية. 
فقد تكدس في متجره. يفضل سَلَفي, 
فائضص من البضائع جمد قسسمأ من 
رأسماله. فتدبرت مع أحد زبائني الكبار 
شراء مخزونه يسعر الكلفة. وغني عن 
القول إنني بذلك ربحت صديقا. ولما زرته 
في متجره ثانية لقيت منه حفاوة وترحييا 
كاري 


تكيفوا بع الدعيان 
إن إعادة تنظيم أي عمل تحدث تغييرا 
لا رغبة للناس في تقبله. لكن الذين يقبلون 
تحدي التغيير يسجلون الانطباع الاكثر 
انتشابنة: 
فيك سقو ايمس القن زتها 
ف 


المختار 


مديرة مبيعات فى الاريعين من العمن 
نصينا عن النجا :لكن أستاليت. الشركة 
المتبعة في ادارة الأعمال باتت بالية لعدم 
المديرين من كبت قدراتهم الابداعية. 

وحدها مديرة المبيعات تلك اعتمدت 
خطلة فخرك مختلفة وحازلك العمل عقديدة 
نموذجية في شركة تتوخى الابداع . فأكب 


معلومات مفصلة عن المبيعات وابتكار 


تصاميم جديدة للازياء العصرية. 

لقى استقد أن مديرة المييعات للتغيير 
أضذاء.ظنة لذى الأدارة. ولي من قنيل 
التضادقة ‏ ان شحضك. ا العديوون" الثلاثة 
الذين قاوموا التغيير ثمار سلبيتهم: فقد 
أحيل أحدهم على التقاعد باكرأ وأنزلت 
مرتبة الثاني وطرد الثالث. 


لا تشيحوا عن الامكانات. 

لما كانت المهنة تحتل حيرأ كبيرا من 
تقديرنا لانفسنا, فان أي انتكاسة تلم بها 
كفيلة بحملتا على إغفال الاحتمالات 
المتوافرة لدينا. ش 

يحض المؤلقف والمستشار المهني 
طوم جاكسون العمال المسرّحين من 
وظائفهم على تغيير نظرتهم الى أنفسهم. 
فالعامل الذي أمضى حيائه في 
فولاذ ووجد نفسه بين ليلة وضحاها عاطلاً 

عن العمل بعدما اضبطر المصنع الى 
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يناير 
إغلاق أبوايه. سينظر كل صباح الى 
المرآة ويقول: ”أنا عامل فولان عاطل عن 
العمل." وهو بهذه الطريقة يقنع نفسه 
بفشله. ولكن حري به أن يقول: ” أنا لست 
عامل فولاذ عاطلا عن العمل؛ بل رجل 


يملك خيارات." وهكذا يعتق نقسه بعزم 
وقوة. 
للا تستسلمو أ. 


أسس متعهد ترميم في الثالثة 
والثلاثين من عمره مصلحة ناجحة. فهو 
لاحظ أن تسلق الجدران والسطوح يتطلب 
سرعة وخفة؛ وحسب أنه لن يعجز عنه 
يوما؛ إلى أن تعرض لحادث سيارة تسبب 
في تحطيم رجله اليمنى واضطره الى ترك 
العمل. ولم تكن لديه مؤهلات أخرى 
صالحة للاستثمار الا موهبته في النجارة. 

وهو يتذكر محنته السابقة: "كنت 
مصعوقاً, بقيت لي شاحنتي وعدة 
التعارة) +زلكى نا نويا وانا أسككية 
بعصا للمشي وأعجز عن تسلق سلم؟” 

لكنه أبى الاستسلام. وعندما لاحظ 
الاهتمام الشائع يترميم البيوت القديمة 
لمعت في ذهنه فكرة عملية. ٠‏ فهو برع في 
الأعمال قشي ونحارة الائثات حين كان 
طالبأ في المدربسة المهنية: وإن أفلح في 
الجمع بين مهارته اليدوية واهتمامه 
بالترميم,» فقد يتسنى له تأمين عيش 
كوم 

وفكة] شه هراك إلى عدب كه 
عن شهادته من المدرسة المهنيةء وطلب 
شهادات تقدير من زبائنه السابقين, ثم 


اللداحل 


طبع بطاقات مهنية جديدة ووزعها على 
النجارين وتجار الخشبء وأخطر مصلحة 
الآثار باستعداذه لتولي أعمال ترميم. 
واليوم أصبحت شركته ذائّعة الصيت. 


التغيير هو الثابت الوحيد في مراكز 
العمل اليوم. فما من شيء مكفولء: لكن 
الاشخاص المرنين يتعلمسون اجتياز 


كيف تتغلبون 


التكسات المهنية متحلّين بالتفاؤل وروح 
الفكاهة أحيانا. 
عندهما نهدل توماتئ الس غرة لمانا 
لا يكف عن محاولة صنع نوع جديد من 
البطاريات الكهربائية بعد فشله تكراراًء 
أجاب: ”الفشل؟ أنا لم أفشل: فقد بت 
أعرفه مسد القن طاريق غثر :تاحينة ” 
اندرو دويران ع« 


الناقص الوحيد 
لم نملك المال الكافي لتاثيث بيتنا الجديد؛ فراحت والدتي تمدّنا ببعض الاثاث الفائض 
عنها. وكان أبي كلما زارنا يجد لدينا قطعة مألوفة فيقول: "لدينا قطعة كهذه في البيت." 


فاجيبه. "كانت لديك." 


وذات يوم أتى لزيارتنا وجلس في كرسي كانت له؛ ثم هتف: "الناقص الوحيد هنا هو 


5 أنا " 


م.و. 


مزارع سيعيد 
أمضى العم سعيد حياته عاملا في مزرعة لتربية الابقار. يستيقظ من نومه يومياً في 
الثالثة فجر صيفا وشتاء. سئل مرة عن رأيه في عمله فآجاب: ”ليس سيئا. حين أنتهي 
من عملي اليومي فهذا يعني أن يومي قد انتهى." ثم نفث دخان غليونه وأضاف: "طبعا, 


اليوم التالي يبدأ للحال.“ 


ل ى. 


كان مبنى كلية العلوم في الجامعة مقسوما ردهات واروقة متشابهة حتى خيّل الى 
الطلاب الجدد في يومهم الاول أنهم في متاهة يعجزون عن النفاذ منها, فامضوا النهار 
ضائعين بين الممرات يسأل بعضهم بعضا عن الاتجاهات. وفي اليوم التالي خرجت 
طالبة من أحد الصفوف ورفعت بدها هاتفة: ”المخرج شمالا!" فسالها زملاؤها عن سن 

ثقتها2, فرفعت يدها واذ! دها تحمل... بوصلة. 
رسسن”», 
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اجتاحت العصابات المدينة 
فكم الشغب كل مكان واندلعت 
الحرائق وغطت الدماء الشوارع 
فيما رجال الشرطة يتفرحون. 
فمن المسؤول عن اندلاع 
الغضب الاسود في لوس انجلس؟ 


31 
0 
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“بريء... فق 6مره بيع 

فيما كانت هيئّة المحلفين تبرّىء أربعة 
من رجال شرطة لوس أنجلس من تهمة 
الاعتداء بالضرب على رودني كينغ' فى 
55 أيريل (نيسان) 55 , وقفت 
الشرطية ليزأ فيليبس أمام واجهة محل 
'"جيسي ” لاصلاح أجهزة التلفزيون في 


ادا 


جادة فيرمونتء تتايع صدور الحكم على 
شاشة جهاز دائر. أحست الشرطية 
المتمرسة بقسوة نظرات زبائن المحلٌ 
السودء فألقت نظرة خاطفة على زميلها 


)١(‏ صور أحد المواطنين الحادث على شيريط فيديو تم 
عرضه تلفزيونيا في انحاء العالم واثار موجة.غضب عارمة 
في الولايات المتحدة على وحشية رجال الشرطة. 


المختار 


دان نيء وأسرع الاثنان نحى سيارة 
دوريتهما التابعة لقسم الاشرطة في 
الشارع /الا. 

وفيما الشرطيان يجوبان الشوارع؛ 
خامر ليزا شعور غريب. ومع أن جهاز 
الاتصال بقي صامتأ معظم الوقتء إلا أن 
الحق كان ,مشحونا «التوقر 

كان زعماء الاقليات فى مجلس المدينة 
حذروا من أي استعدادات مكشوفة 
تكقذها” واخرة. الشرطة. لحوراحية 
اشتطرانات:: محتملة» :فين ' أعلن. حازك 
ريدلي توماسء؛ عضو مجلس المدينة؛ أن 
“اع كورضن مكف الفضتلات كن كر 
اجراء خاطلنا "لذ عق مسؤولى الشرطة 
العزم على مواجهة الامر بروية. وفي 
الاشهر التى تلث حادث الاعتداء على 
رودني كينغ» أصبحت دائرة شرطة لوس 
أنجلس, بتعبير أحد مساعدي النائب 
العام» ”أكثر خشية من أي وقت مضى 
من استثارة المشاكل وأقل ميلا الى أخذ 
اجراءات حازمة لمنع المشاكل." وفي ما 
عدا تدريبأ ليوم واحد على ضبط الغوقاء. 
لم يتلق شرطيو القسم ا أي تدريبات 
خاصة لمواجهة قلاقل جدية. 

وفي المخفر. كان المصور يارت 
بارثولوميو في مهمة لصحيفة ”نيويورك 
تايمن" باحثا عن لقطات لردود الفعل على 
حكم البراءة. واذ قرى متابعة سيارات 
الدوريات» خرج من المخفر الى سيارته 
الفولفو الجديدة اللماعة. وفى اللحظة 
الآأخيزة تذكرسترتة الواقية من الرضصاص 
تحت سسجادة السيارة: فارتداها. 


بناير 


قرار مصيري. راهنت قيادة شرطة 
لوس انجلس على ردود فعل لا تخرزج على 
الحد الادنى. وكان رئيس الشرطة داريل 
غايت, الى كونه على وشك التقاعد, في 
نزاع مرير مع رئيس البلدية طوم برادلي 
حول السيطرة على الدائرة» ويستعد 
لحضور حفلة لجمع التبرعات فى ضاحية 
برتتوود الراقية. وكان مساعدهة رومدسرت 
فرنون يمضي أيام اجازته المتراكمة في 
كولورادو قيل أن يحال على التقاعد, وقد 
دعا دائرة الشرطة تكرارأ الى الاستعداد 
لمواجهة اضطرايات محتملة: لكن دعوته 
لم مُستجب. وكان أحد نواب رئيس 
الشرطة في اجازة هو أيضاء فيما كان 
نائب ثان في طريقه للقاء مسؤولين 
حكوميين وزعماء سود من أجل تهدئة 
الوضع. وكان ثلا ضباط الدائرة أنذاك 
في منتجع فنتورا يشاركون في دورة 
تدريبية. 

بعد نطق الحكم تحرك في الشارع 8 
المتاخم لشارع نورماندي أعضاء احدى 
أكثر عصابات المدينة اثارة للشغب, 
وأخذوا يتجولون غاضبين من منزل الى 
منزل ويتكدتون عق " نقل القضنية ' الى 
الشوارع." وفي متجر يملكه مهاجر 
كوري, خرج أحد أعضاء العصاية من 
دون أن يدفع حسابه. فأمسك يه ابن 
ضاحن المحل: لعن الل :ضريه بزجاحة 
داك تتعدواحذا بعضهم يرشق ريما 


84 تيخلكت 587لا رقم51 كاعفاق ؛ لاؤاكاماه كاعام يع زملاناممقاعم8) تؤومكموم 
كاقلا ٠‏ فالزلافتة / اذأمككقون 


يل 


الشرطة بالحجار, مما دفعهم إلى طلب 
نجدة فورية. وكان المصور بارثولوميو 
يتبع مجموعة 2 مسرعة من سيارات 
الشوطلةة :فالقت: هبيارةة. والتفط "القن 
تصوير وهرول تحو الحشد ليصور شرطيأ 
بادي التوتر. وهو يقيّد أربعة رجال. ثم 
ستمع أصواتاً خلفه تقول: “سيموت رجال 
الاسرطة اليلد" عر لقو ميان ررقت 
السلاح.”* 

لم درنمارة وين كزاهية من نلك من 
تحال 'الشرطة: ال الإإجاحات. الفارعة 
راسعار يد نيما امد احضو بكس عاك 
الشرطيون السود هم أكثر المستهدفين 
للخضب الصائح: "خونة!"* و"“العم 
طوم!"" وشقمر ذلك من عيارات السخط. 


فى تلك اللحظة أخذ الملازم مأيك 
مولان. المسؤول عن فريق الشرطة 


| المتوضر. قرارأ مصيريا تردل عير أجهن 


الارسال: ”قادروا المكان جميعكم!” 
"خذوا الكاميرا!" بدأت سيارات 
الفريق تتراجع منسحبة؛ فاهتاج الحشد 
لمشهد رجال الشرطة الهاربين. فجأة 
أحس بارثولوميى ضربة على وجهه. كان 
هو الابيض الوحيد المتبقي في المكان, 
قاتجهت غضية الغوغاء اليه. فأسرع تحن 
سيارتة وهى يحس بدوار فيما خففت 
سترته الواقية من زخم اللكمات التي كان 
يتلقاها. 
انزعوا الفيلم!" ففتح بارتولوميو 0 
آلتي التصوير وسلّم الفيلم الذي كان 
بمعظمه غير مصوّر الى رجل أخذ يلوح به 
فوق رأسه وسط تهليل الحشد 

سار بارثولوميو متعثرأ الى سيارته' 
حيث رأى أفرادأ من العصابة يقفزون 
فوق سطحها وعلى غطاء محركها بعدما 
يدرقوا كقيقه واعراهنا: أخرى. يونا كاد 
ينطلق بسيارته حتى اخترقت النافذة كثلة 
من الاسمنت أصايبت حانب وجهه. 

لأسن ١‏ ااعضيوق ذوافية! الوكين 
لامست الارضء قائعطفت السيارة الى 
اليسار محدثئة صريرأ عنيفاء ثم انطلقت 
مسرعة عبر تقاطع شارعي فلورنئس 
ونورماندي. كان رأسه ينزف وخده يتورم: 


١ 


د 


)2( ان هماعلا لقب يطلقه السود على ابناء جنسهم 


الحاضعين لارادة البيض المزلة. 
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المختار 


ولم يدر في تلك | للحظة أن الفيلم الذي 
احتفظ به قد بحل الشرارة. الاولى لاسوأ 
أعمال الشغب فى تاريِم أمريكا. 


في وجه الغوغاء. فيما كان رجال 
مولان ينسحبون, ظهر رئيس البلدية طوم 
برادلي على شاشات التلفزيون وهو يكاد 
لا يقوى على اجكواء كك ببسب السك 
الذي أصدرته هيئة المحلفين. فحض 
نحو مشرفء" معلئا: "إئنا لن نقيل 
بالتصرفات المشينة التي تقوم بها قلة من 
رجال الشرطة." 

وفي مقر قيادة شرطة لوس انجلس» 
تحدث رئيس الدائرة غايتس الى مراسلى 
الصحف وقال لهم يفتور: "اذا حدثت 
بدأت ترد لاسلكيا من أآجزاء متفرقة من 
الشارع لا". لكن رجال الشرطة 
المتلهفين لاعادة تجميع قواهم واحتواء 
الملازم مولان ديرعد عبر أجهزة اللاسلكى. 
"على الجميع مفادرة شارعي فلورنس 
ونورمائدي الآن!" 

صدرت الاوامر الى جميع رجال 
الشرطة بالانسحاب الى مركز عمليات 
أقيم في محطة للحافلات على بعد حوالى 
ثلاثة كيلومترات. وفى غضون ذلك كانت 
أجهزة اللاسلكي فَئْ سيارأت الشرطة 


ا 


تضج بتداءات تطلب المساعدة. 


دا 


بشاير 
فى “السانيقنة والدقيفة السنابجة مها 
سمع الشرطيان ني وفيليبس احدى تلك 
النداءات: ”"خمسون من الرجال السول 
يرمون الحجار على سيارة رمادية في 
بالكليا" اقواة. كل شالك أنن ويضة كين 
القسم //ا؟" ١‏ 
تبادل الشرطيان النظرات. ففي النداء 
يتمثل كل مأ تدربا من أجله. فتوجها الى 
بؤرة الاضطراب غير عابئين بأوأمر 
مولان. وفي دقائق. فاجاًا حشدأ يحيط 
سداد مور اف دا كلها أعراة سيور 
فقالث فيلسن" لزسنياة "حسها يا دان 
أحضر المرأة. وسوف أغطيك من هنا!" 
ثم قفزت من السيارة شاهرة مسدسها 
وقلبها يخفق بشدة. فتراجع الحشد اذ 
لوحت بمسدسها وهي تفكر: "قد آموت 
فى هذه اللحظة. " 
سحب ني المرأة من السيارة المغطاة 
بنثار الزجاج؛ لكنه ما لبث أن سقط أرضا 
تحت وايل النكمار القن اصنايةة فى لوده 
وركيته. فعلا اذذاك ضحك المشاغيين. 
قفصاحت بهم فيليبس: ”كفوا أيها 
الانذال!" وسرعان ما نهض نى حاملا 
المرأة الى سيارة الدورية. وما إن انطلقت 
السيارة حتى حطمت قرميدة الزجاج 
الخلفي. فاتصل ني عبر اللاسلكي ميلغاً 
أقيقا: يعوا بالض هالو المسحدين: 
فى تلك "الأفناء» كانت. -التقارين عن 
اغفال الشحب كفرق مرافز الشرطة: وافيد 
عن أعمال ذهب في الشارع 60م وفي جادة 
فيرمونت. لكن وحدات القسم 77 آمرت 
بتجاهل النداءات مما جعل رجال الشرطة 


١ 


يشعرون بأنهم يتخلون عن قسَمهم القائل: 
"ليحموا ويخدموا." وكان عزاؤّهم 
الوحيد امكان اعادة تجميع قواهم ضمن 
فرق في محطة الحافلات والتحرك بسرعة 


لتهدكة الشارع: 
اعادة تجميع. ما إن انسحب رجال 


الشرطة حتى تحول تقاطع شارعيّ 
فلورنس ونورمائدي مسرحاً لمشهد 
وح إذ' أقدفيت ‏ الفرقاة. على تون 
لاري تارفين من شاحنته وأشبعته ضربأء 
فيما صاح أحد المتفريجين: ”هذا ما لاقاه 
رودنى كينغ أيها الصيى الابيض!" 

بدي اسايق لإد دباالسياء رصان 
ريجينالد دني الى التقاطع في شاحنته 
المحملة لا؟ طنئأ من الرمل. فأحاط به 
اكاك السصياية وافظهوة من قفوةه ورابهذا 
وركلوكان كد قشمد أحواف “راننة ربطفاء 
حريقء فتدفق الدم غزيرا. فصرخ مراسل 
ساقي مرق مرؤيسية تابعة لقسم الاخبار 
في إحدى المحطات كانت تحوم فوق 
الماح 98 اشرظة. هذا انها محايلة 
قتل !" 

هرع رجلان وامرأتان من السود 
لمساعدة دني. ثم قاد أحدهم الشاحنة 
الى" المسككى محيف تعن الأظبام 3 
انقانبحوات فى اللعظلة اكير 

وفي حفلة جمع التيرعات2» أخيرت 
إحدى المدعوات رئيس دائرة الشرطة 
غايقين: ٠‏ انها تداهدت” علي تجاقة 
الاذر يوق "اللاقة بحاش ل حبونو بحلل 


الموت." 


يوم احترقت لوس انجلس 


فقن لانن كورود امنا و “اذا 
نسحب ريحالنا لاعادة تجميعهم . ولا شك 
ع 

فى أغضنون :“ذلك لم تعق: امفطلة 
جهاز تلفزيون» وأجهزة الهاتف فيها 
صالخة الاسشال" المكاليات فقط فيكف 
رجال شرطة القسم لاا قرب سياراتهم 


منصتين الى أجهزة اللاسلكي فيما 
مدينتهم تتمرق. 
أخذ رجال الشرطة. وقد اعتمروا 


الخوذ ولبسوا السترات الواقية: يتصيبون 
عرقأا ويكيلون اللعنات وهم قابعون 
ينتظرون تلقي الاوامر. وتوسل بعضهم 
الى رؤسائهم المباشرين لكي يسمحوا 
لهم بتلبية نداءات الاستغاثة. لكن مولان 
صم أذنيه. وأخيرأ تمكنت الرقيبة تيريزا 
تاترو المتولية شؤون الاتصالات في مقر 
القسم /ا/ا من مكالمة مولان هاتفيا. 
فقالت له: ”مايكء إنهم يقتلون الناس 
هناك. نحن في حاجة الى رجالك!” 

فأخبرها مولان أنه لم يعد آمرا 
المعموفة وان وكمتافة ما انرا" مكلو 
في ”“رسم” الخطط. 


”انهم قومي! " فيما كان الممثل فريغ 
ألن وليمس يعبر تقاطع شارعي فلورنس 
ونورماندي عائدأ الى منزله من ناد 
رياضي: روّعه نبأ يثته الاذاعة عن حادث 
الاعكد ام على دني. وكان غريغ عملاقاً 
أسود خدم في سلاح البحرية. فانطلق 

آلا 


المختار 


بسيارته لدى سماعه النيا تحدوه فكرة 
وحيدة هي : ”كيف يمكنني أن أضع حدأ 
لهذا العتف؟" 

وبعد عبوره يضعة تقاطعات طالعته 
سيارة محاصرة من طراز ”قورد برونكو" 
كان أحد المشاغيين حشر نفسه فى 
ناقذقها'(العائية «السحظية .وحن نشد 
اللكمات الى سائقها تاكاو هيراتا وساقاه 
متدليتان خارجأ. وفيما هو على هذه الحال 
فتح آخرون باب السيارة المقابل وراحوا 
يضربون هيراأتا بالزجاجات الفارغة. 
فتقدم ألن وليمس متحديأ الغوفاء. وجر 
فيراتا: الى ١‏ الرصتتك» كم .مثالت. “فل 
يمكنك أن تمشى؟" 

فهز هيراتثا الذاهل المدمّى رأسه نفيا. 
فقال له وليمس: "خير لك أن تمشي وإلا 
لقيت حتفك." ثم مشى يه عبر الشارع 
لاقأ ذراعه حوله في محاولة لدرء الحجار 
المنهالة عليهما وهى يقكر: ”يا لهم من 
جبناء. كم أكره أن تهاجم كثرة شخصاً 
وأحدأ!" 

رنحهها ساو خاهديخ سياف 00 مقن 
أجلس وليمس رفيقه فى فناء أحد المنازل 
وحاول ايقاف النزف. وفيما هما على هذه 
الحال مرت بهما سيارة شرطة كان 


الجيران أسكّد عوها للمساعدة. إلا أن 
السيارة مضت في سييلها متجاهلة 
توسلات وليمس. فأحس هذا في تلك 


اللحظة قشعريرة حوف: قلا سيارات 
اسعاف؛ ولا شرطة. انه حكم القوغاء! 

في غضون ذلكء, كانت الرسالة 
المخيفة اياها تّيثْ عبر محطات التلفزيون 


ف 


يناير 
والاذاعة: الشوارع سائية والشرطة لا 
تخرك يننا كنا 

أخيرأء تبرع سائق سيارة من الجوار 
بنقل هيراتا الى المستشفى. فمشى 
وليمس الى سيارته والدم المتيبس يغطيه 
واحدى أصايعه مكسورة. وفيما هو متجه 
الى منزله لملاقاة زوجته وأطفاله الاريعة, 
كاضه السهات قوق لرون: انكلين كهرات 
حمراء متوهجة. 

في شارع برودواي2 لاحظ ادوارد 
كونتريراز عصبة من الغوغاء تتجمّع أمام 
متجر أجهزة الستيريى الذي يملكه. 
لقتطق. الى .'المطع ١‏ مسالها تسوت 
ورأى رجالا يخرجون من المتجر حاملين 


معدات الكترونية. "يا الهي, انهم 
لاثينوس!' انهم قومي!" 


اتقد أدوارد غضبأ وأطلق يضم 
رصاصات في الهواء صارخا: ”اخرجوا 
من هنا!" وأتبع ذلك يطلقة واحدة نحو 
الشارع. فردٌ أحدهم باطلاق النار. فأحس 
كونتريراز بحريق فى صدره وذراعه 
اليسرى وبالدم يُغرق قميصه؛. وأسرع 
الى منزله خلف المتجر وهتف بزوجته 
ساندرا: ”هاتي النقود: اننا خارجون من 
فنا:” لكن المتجن كان خلما تعمل اذوارد 
لتحقيقه منذ أيام المراهقة. فركض عائدا) 
وصرخ باللصوص: ”اتركوا ما تحملون 
واخرجو!!" ثم أطلق رصاصتين 
احا 00 في قدمه, 0 من الباب 
يعرج. وأمام واجهة المتجر رأى ادوارد 


(5) مهاجرون من أمريكا اللاتينية 


ا 


سيارة *بويك" خضراء ملأى باللصوص. 
فراح يطلق النار عليها الى أن أقلعت. 

تسساءل كوتكريراز: ”أين رجال 
الشرطة؟" وكانت حجروحه أعجزته عن 
إعادة سحقني مده كي الضف سباند را 
كانه تفي “فقي اذ عو 
وصل شقيقاه ماركو وروبرت. 

قال ماركو: "ليس هنا ما يستحق 
العوت يمن آجلهة: "وان لم يكن تدقن 
ادوارد سوى خمس رصاصات:ء قبل ركوب 
سيارة ماركو الى المستشفى. ‏ 2 

ولم يمض ٍ وقت قصير حتى عادت 
الحضان : فقن مان ' لبوك ككينا 
وأقطوت:."المتهر تيقران. ,برشاشة كد 
اقتحمت مدخل المتجر يسيارة أخرى 
ونهبت كل محتوياته. وفي التهاية؛ دمر 
حريق المبنى يكامله. 

وفي الشارع اياه. أشعل أحدهم النار 
في المكاتب الرئيسية لشركة "برودواي 
فيدرال" للادخار والقروض . قدمر الحريق 
مؤسسية يملكها السود ساعدت على مدى 
عقود عائلات من الاقليات العرقية فى 
راع مخازل: ١‏ 


وأخيراً 


سقوط مدينة. أصبحت محطة 
الحاقلات في تلز الركين تاترو القايع في 
القسم 17 ”تقبأ أسبود يمتص رجال 
الشرطة ولا يعود يلفظهم خارجا." وفيما 
الرجال ينتظرون: كان قادتهم يدرسون 
الخرائط بحيث لم تتحرك الدوريات للرد 
على قائّمة طويلة من نداءات الاستغاثة 
الا فى الثامنة مساءء أي بعد ساعتين 


يوم احترقت لوس انجلس 


ونشقة واعة” علي سمخ "الاسبطر اناكم 
فاستجابت احدى الدوريات لتبليغ عن 
عملية نهب, لتجد أن النيران أتت على 
المتجر منذ مدة طويلة. 

وعلى مسافة كيلومترات شمال القسم 
عمل ريتشارد ري ونحو ثلاثين من 
موظفيه المسلحين لتحويل متجره 
”كاليفورنيا ماركت" قلعة حصينة: 
استكخدية:' السفارات: +والسبباهتنات 
الصغيرة حواجز سدّت مداخل موقف 
السيارات.» وحمت صفوف من عريات 
التبضع النوافذ الزجاجية: فيما سدَّت 
أقياش: نأل الشوكفة عونا كل" المكس. 
وعلى امتداد تلك الليلة. صدَّ ري ورجاله 
موجات من اللصوص حتى امتللآات أرض 
موقف السيارات بالخرطوش الفارغ. وفي 
الجوار, تهبت متاجر الكوريين ومكاتبهم 

ثم أحرقت. 

بلغت موجة العنف ذروتها في وقت 
نتقده حل ليل اللقجين: لكن الاميطرابات 
لم تهدأ فعلا الا يوم السبت عتدما فرض 
ألوف من رجال الحرس الوطني”* منع 
تجول في المدينة. الحصيلة 
مذهلة: قتيلا وأكثر من ألفي جريح 
وكدائنة الاق حرق واضوارا فذرت ياككر 
من 7٠١‏ مليون دولار' وخسارة أكثر من 
عشيرة: الاك ,وظليفة: 

تابع "جنود" ريتشارد ري رقابتهم 
الناجحة. لكن ادوارد كونتريرانء الذي لا 
يملك بوليصة تأمين2» وقف وسط ركام 


وكانت 


(:) الحرس الوطني وحدات احتباط تدعى الى الخدمة في 
حالات الطوارىع الفدئية 


1 


يوم احترقت لوس انجلس 


متجره مفكرأ كيف ببداً من جديد. 
وأمضى بارت بارثولوميوء المصاب 
جسدياأ ونفسياأء أيام نقأهة في منزله غرب 
لوس انجلس مع زوجته وطفلته. وكان ينام 
والى جانبه بندقية. 

بسن الكارنة ١‏ كمف قتعي ور 
لوس انجلس تحقيقا رسميا تناول رد فعل 
داكرة الشرطة على الشتفب:قذافع مايل 
مولان بقوة عن قراره سحب رجال شرطة 
القسم 1/17 لكيه امتدم حكن الستانيع قليلة 
عن اجراء أي مقايبلات: واستخدم وكيلا 
في هوليوود ليتدبر نشر قصته عبر وسائل 
أخرى! 

وماد القووراك قوالي نمه 
أحساس جلي بان العتلظات بمتجملها1 من 
رئيس البلدية نزولاء كانت تخشى القيام 
يعمل" استترازي "دنم خجلها لا تتكرن 
بسرعة ويحزم. 

يقول أستاذ القانون جيروم سكولفيك: 
"خشيت الشرطة أن نتهم بالمبالغة في 
ردود قعلهاء فجاءت ردود فعلها ناقصة." 


2 


لكن دوائر أخرى للشرطة في منطقة 
لوس اتجلس واجهت عصابات النهب 
بقوى حاشدة وقبضت على كثير من 
المشاغبين. وبحسب صحيفة "لوس 
التكلسن قاويق" ب كعاملك "فنه الدؤاكر بهم 
كل" تدا ايتفاكةة كانه كزين مسقويا 
المدينة," فيما بقيت دائرة شرطة لوس 
انجلس ساكتة من دون عمل. 

أما بالنسبة الى الشرطيين أنفسهم, 
تكن تلك لكفلة الحفيفة يخدل نناعة 
الفوضى الاولى عندما وقفت ليزا فيليبس 
شاهرة مسدسها في كلتا يديها في وجه 
عصبة عنيفة من الغوغاء. فصدتهم فيما 
تولى زميلها انقان ضحية عاحزة. لقد أدت 
فيلييس واجبها بشجاعة وولاء. الامر 
الذي كان زملاؤها من رجال الشبرطة 
يرغبون في تأديته. 

يقول الرقيب تاترو: "سوف يؤلمني 
الى الابد ايماني بأننا لم نفعل ما أثيتت 
ليذلا (أكنا: كنا" عاد يوق عل قجلة.* 

رالف كيني بنيت » 


الاب الناجح مدير ناجح؟ 

يسعى ريتشارد برانسون مديرٍ احدى كبرى الشركات العالمية الى الثناء على موظفيه 
كافة وتشجيعهم. ويركز على تذكّر اسماء كل عمال مقسمات الهاتف في كل فروع شركته 
عبر العالم. وكاب شغوف بولدين في العاشرة والسادسة من عمرهما! ادرك ان عليه ان 
يتجنب معاقبة موظفيه على ارتكابهم الاخطاء وبقول. ”حين يربي المرء اولاده, عليه ان 
يسحي الثناء عليهم. وتوقع الأفضل يأتي دائما بالأفضل. والامر نفسه ينطبق على موظفي 
الشركات, اذا ارتكبوا خطا فهم يدركون ذلك ولا حاجة الى تذكيرهم. اما ان تقول لاحدهم. 
ما فعلته عظيم". فهذا يحفزه على الوصول الى نتيجة افضل في المرة التي تلي." 


4 لا 


"توداي" - لندن 


ضيردة فرشياة 


8 كان أستاذ القنون شرح لتلاميذه 
مآثر رسام عظيم, فقال: ”كان في 
استطاعته أن يحول وجها باسماً الى 
وجه عابس بضرية فرشاة واحدة." 
فقال تلميذ صخس: ”هذا أمر هدّن. فأمي 
تفعل ذلك أيدضيا." 


5 
/: 


مومياء 


رأى صيئّان مومياء في متحف وقد 
كتب على واجهتها 7 ق.م." قسأل 
أحدهما رفيقه: "ماذا يعني هذا الرقم؟" 
فأجاب الآخر: "ربما هو رقم السيارة 
التي د همسته !" 
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ك.شن. " 


. فلك توح 

هر بعدما قرا الصبي في المدرسة عن فلك 
نيدن ذو “سال حذه القرارع: "لل .لبي 
يا جدّيء ألم تكن مع نوح في الفلك؟" 
أجاب الجد: "طبع لا." 

فاستغرب الصغير: ”لكتك تتحدث دائماآ 
عن الايام الماضية. ولذيك كل هذه الابقار 
والحمير والكلاب والهررة في مزرعتك. 


اعتقدت أنك كنت مهعه في الفلك؟ " 
فكرر العجوز نفيه. فصاح حفيده: “ولم 
لم تغرق إذا؟" 


مخيّمات 

كان الاستعداد لرحلة التخييم مشروعاً 
حبار بالنسبة الى شقبقتي وصديقتيها. 
ولما حان وقت الانطلاق أخيراً بدا أن كل 
ما يملكنه من متاع قد كُدّس على جائب 
الرصيف. ولما وصلت الحافلة التي 
ستقلهن. ترجل سائقها وراح يساعدهن 
في توضيب الحقائبي. وحين انتهى من 
ذلك تلفت حوله وساألهن: "أين 
الياقون؟" 


لا شيء يرضيها 

نهاية الفصل الدراسي الأول كتبت 
المعكلمة على دفتر ععلامات ابني 
الملاحظة الآتبة: ”تلميذ حِيّد. كردت 
المشاركة أكثر في محادثات الصف.' 
وفي الشهر التالي جعلته المعلّمة يكتب 
حمسن مره #ضاضا "علي ألا أثرثر في 
الصف . " 

باف. 


دهد؟ 


فل تكون جارة هونغ كونغ نواة صين جديدة! 

نم اليوم ولادة تايوآان جديدة. 
وسوف يكون لها تأثير كبير في الصين. 
إنها ثورة اقتصادية." : 
تقل رجال الاعمال رخال السياسة 
في غوانغ دونغ' من إقتصاد موجه الى ' 
اقتصاد يعتمد الميادرة الفردية وحاجة 


يقول مثل صيني: "الجبال عالية, 
والاميراطور بعيد." وهو ينطيق على 


الوضع الحالي في مقاطعة غوانغ دونغ. 

تبلغ مساحة هذه المقاطعة ٠٠6م,ل/ا/ا١ا‏ 
0 مريع, وعدد سكانها ٠١‏ مليوناً؛ 
وهي تبعد عن العاصمة بيكين مسافة 
1٠‏ كيلومتر. وفي حين بقي القادة 
الصينيون متزمتين في بيكين» نجد 
مقاطعة غوانغ دونغ عاقدة العزم على 
السير بثيات في الطريق نحو الازدهار 
اهمال '” 

في منتصف السنة ١134‏ ينتهي 
العمل في إنشاء طريق دولية تبلغ كلفتها 
مليار دولار وتتسع لستة خطوط؛ تربط 
مقاطعة. غَوانغَ دونْمْ بمستعمرة 
هونغ كونم المجاورة التي تتبع سياسة 
الاقتصنان الكو مهنا موود ى "الى فز ين من 
التكامل _ والاحوما ع ند «اتتمسان 
المنطقتين. وبالتالي» تصبح غوانغ دونغ 
أقرب عقائديأ وجغرافيأ الى هونغ كونغ 
منها الى بيكين. وتتعهد شق الطريق 
شركة هندسية في هوتغ كونغ تدعى 
"هوبويل هولدينفز." ويقول مديرها 
غوردون وو متقفيأ الطريق على خريطة 
عير دلتا نهر اللؤلوٌ: "اني أشهد في 


غوانغ دونْمٌ 


السوقء متجاهلين شلك بيكين . يقول 
جون كام وهو أمريكي يدير شركة كيميائية . 
عمل في المقاطعة مدة عشرين سنة: ”لقد 
قضت الشيوعية في غوانغ دوتغ. 0 

فالاصلاحات الاقتصادية والهجرة . 
الصناعية الكثيفة من هونغ كونغ أدت الى 
إحداث تغيير في أقتصاد غوانغ دودم. 
والآن» تحتل المقاطعة المركز الأول في 
الصين من حيث . الثمو الصناعي. 
والاستثمار الخارجي والصادرات. وقد 
ارتفع مجموع صاددراتها من ثلاثة 
مليارات دولار عام ١983‏ الى ٠١.6‏ 
مليارات عام .159٠‏ 


فورة اقتصادية. غوانغ دونغ هي 
اليوم من أكبر مصدّري الالعاب والمراوح 
الكهربائية ومعاطف الريش ' والاحذية 
والجوارب وقطع الساعات في العالم. 
وتغذي هذه الصادرات حركة الازدهار. 


كلا لا 085 للاعاة ,عاد | ,0885م 89 1991 رع ,(91' ,5 57لأةلاف) 885ممعم بزموع مع كلع ميلومن 
كلفلا - فؤؤمامة) ١|‏ 5اعحفهةع يع :كوجمييم 


(الى اليسار) متسوقون في سوق التجارة الدولية 
في شن تشن. (تحت) مديئة شن تشن المزدهرة. 


المختار 


لنذهب في زيارة الى دلتا نهر اللؤَلوٌ 
وشي منطقةه يقطنها تنيية عشر مليو 3 
شخص ضمن دائرة شعاعها ١٠١١‏ 
كيلومترأ ومركزها هونغ كونغ وماكاو 
الرأسماليتان. على مدى العقد الماضي 
كان اققصاد: هذه المنطقة تتمو باطراد 
بنسبة ؟١‏ في المئة سنوي وفي منطقة 
الدلتا تحديدأ بنسبة ٠١‏ في المئة. وذلك 
يفوق التسب التي شهدتها المناطق 
الصناعية الجديدة مثل تايوان وكوريا 
الجنوبية في أوج ازدهارها الاقتصادي 
فى الستينات والسيعينات من هذا القرن. 

مدينة شن تشن مركز اقتصادي مميز 
في غوانم دونغ على الحدود مع 
هونغ كونغ. وهي تشهد فورة اقتصادية. 
وأول فرع صيني لسلسلة مطاعم 
"ماكدونالد"' الامريكية حيث يدفع 
السكان المحليون ثمن شطائر الهمبرغر 
بدولار هونغ كوتغ أو بالعملة المحلية. 

وتضاهي سوق البورصة الحديثة فى 
شن تشن سوق هونغ كونغ. وقد أزداد 


عدد سكان المدينة من "٠‏ ألف نسمة عام ٠‏ 


م١1‏ الى 6 مليون بسبب تدقق 
عشرات الالوف من الفقراء من أرجاء 
الصين بحثأا عن عمل. وارتفع ناتج 
شن تشن الصناعي بسرعة من ١١‏ مليون 
دولار الى أكثر من ثلاثة مليارات» وهى 
تصدر ثمانين في المئة من منتجاتها الى 
الخارم: وتشيد. التتطفة نموا ديعيل + 
قوز المثة دوي 
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بنادر 


ونشاهد في غوانغ تشى (كانتون) 
عاصمة غواتغ دوتغ لوحات دعائية 
عملاقة. لكنها لا تحمل شعارات عقائدية, 
بل إعلانات شاميو وجينز ومرطبات. 
ولو تمشيت في جادة التحرير في 
غوانغ تشو لرأيتها تغص بالحافلات 
وسيارات الأجرة والدراجات النارية. كما 


تجد المخازن ملأى بالبضائع الاجنبية: 
مبيدات "جونسون" وأقلام "باركر" 
وأجهزة “سوني” الموسيقية. ويمكنك 
شراؤها بالعملة المحلية أو بالعملات 
الصعبة. وفى العام ١59٠١‏ بدأت ألوف 


السيدأت العمل فى ترويج مستحضرات 
” آفون" الت 1 في مقايل عمولة, 


متنقلات من دار الى دار لعرض 


المستحضرات على ربات البيوت. وهكذا 
شهدت المدينة هذا النوع من البيع 
المياشن ‏ لثمرة الاولى منذ ثورة 5 . 

ومن باب المفارقة أن من بدأ هذا 


التحرك الرأسمالى كان دعاة الشيوعية 


في بيكين أ 


تسامح حكومى. عام 95/17١ء‏ عندما 
أطلن ديق , سداد بيحة بلمطاسية # اننا 
المفتوح ". وقع الاختيار على غوانغ دونغ 
لاختبار الاصلاحات الاقتصادية. وتضم 
غوانغ دونغ ثلاثة من أربعة مراكز 
|33 ادية أنشكت لجذب الاستثمارات 
الاجنبية ودراسة الممارسات الاقتصادية 
الرأسمالية . 


والحاحل 


المُستثمرين الاجانب حرية استخدام 
العمال وفصلهم وتدريبهمء وبقي التدخل 
السياسي في ذلك محدودا. ومن الامثلة 
على ذلك أن باتريك وانغ مدير "جونسون 
إلكتريك" وهي من كبرى الشركات في 
هونم كونغ2. يرفض استخدام عمال من 
الموسيتات المكرمية النقفيةة الاسدىه 
العاملة لأنهم: كما يقول. معتادون العمل 
ساعتين فقط في اليوم. وهو يفضل عليهم 
المتخرجين حديثا في المدارس الثانوية, 


ويضدف: ”إنتا ندرّب العمال لحادية 
عملهم جيدأ منذ المرة الاولى." 
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وقد سمع للمستثمرين الاجانب بايتكار 
أنظمة جديدة لحض العمال على زيادة 
إنتاجيتهم. وفالبا ما يدفع مستثمرى هونغ 
كوئغ لعمالهم -مكافات مالية وعلاوات 
تالدولان "على -سسافات: العدل' الأضافية: 
ففي.مصانع الالعاب والاليسة؛ مثلاء قد 
تبلغ العلاوات ضعفي الأجر. 

وفي حين نجد أجزاء أخرى من 
الصين لا تشجع الاستثمارات الخارجية 

التكنولوجيا البسيطة: ولا الملكية 
المظلقة” اللمحياوتي: "الاستهلاكية. نرم 
غوانغ دونغ ترخب بالاستثمارات الاجنبية 
التى تحدث وظائف جديدة وتؤمن دخلا 
فك الل العملات. لذا تمركرت فيها 
شركات مثل ”هاينز" التي تنتج مأكولات 
للإطناليو" كترال قو" التي تصنع قهوة 
"ماكسويل هاوبس" و" بروكتر أند غاميل” 
التي تنتج كريم الجلد ”أويل أوف 
أولان.*” 


غوانغ دونغ 


المجتمع الكانتوني (سكان 
وان دونغ) عملاني ومادي ومقاول في 
العمق. لذا لم ينجح النظام السائد منذ 
أربعة عقود في استئصال هذه الحوافز 
العميقة التي ما لبتث أن تفجرت فور رفع 
القمع عنها. وعلى ذلك يعلّق سيمون تو 
مدير شركة “هاتشيسون" التجارية 
قائلا: "إن الحكومة المركزية تعي اليوم 
استحالة تغيير غوانغ دونغ. فهي لا تريد 
اق دون غفاري «الساعة الن ‏ الورام * 


التغيير في غوان نغ دونم شجرة الصناعة 
الدلتا فى منتصف الثمانينات من هذا 
القرن. ويجمع هذا ”القران" الناجح بين 
الفظلنة” العملية :وا لتكت لوكنا: وراين الغان 
في هونغ كونغ من جهة؛ والأجر المتدني 
جدا لليد العاملة في الصين من جهة 
أخرى. لقد أصبحت غوائغ دوت مصنعا 
لهونغ كونم فيما يتعزز وضع هذه 


المستعمرة البريطانية مركزأ للخدمات. 


يُقدر عدد العاملين فى عَوائْغ دونغ 
بثلاثة ملايين يتوزعون على 5" ألف 
شركة يملكهاء أو يساهم في ملكيتهاء, 
صناعيون من هونغ كونغ. وفىي هذه 
الاتنشاء تقلصت 0 العاملة فى 
هونغ كوتغ الى 7٠١‏ ألف. فثمانون في 
المئة على الاقل من منتجي الألعاب 
والساعات والاليسة والالكترونيات فى 
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امومع ام .5 ممم وبا 


صمي 


المختار 


غوانغ دونْمغ. وحذا حذوهم بعض 
العجا عيان .من أثائز اه لاعفنا أمنيكان 
الستاعات الى تطلي. كثافة- عمالية, 
قالظلات. والأحؤية زالدقاكي اليذوية: 
وتثمين هذه الشراكة الصناعية بتقديم 


والمعدات والمواد الخام وإرسالها 


مديرين. وعزاقيين الى. المصانع. وَيُقدنَ 
عدد المديرين الذين يعيرون الحدول 
بانتظام من هونغ كونغ بنحو.0١5‏ ألفأ. 
يدفع صناعيى هونغ كونغ بالعملة 
الاجنبية بدل ايجار الارض واليد العاملة 
والخدمافه: معا 'نمى . الكطة االتقدية 
الصعبة في البلاد. وهنا طريقة إبرام 
الاتفاقات: اذا كان الاتفاق حول 
شركة مساهمة.2 تدقع شركة هونغ 
أجرأ 


ناير 


للتصنيمع برتكز الي حدم الانتاج. وبعد 
انقياء التستيع. تجن ١‏ اليقائه الي 
هدو حهم التبادل التمار يجين فون رن 
والصين من ملياري دولار عام 1١‏ الى 

خمسين مليارأ عام 350 
والأجور في غوانغ دونغ أعلى كثيراأ 
نخها فى انحاء الضينء لكنها ادن كثيرا 
من الأجور في هونغ كونغ. مثل على ذلك 
غوانغ دونغ يراوح بين ستين دولارأ ومئة 
دولار فى الشين: اي اقل ما ,نتقاضياة 
عامل ممائل في هونغ كونغ بنسبة ٠١‏ أو 
فى المئة. لكنه 


أن 


لل 


ذلك :فاق :تدافن «العملة ' الصعية. فى 
عانم دون بنيح شراء سلع 
8 الاجور. يقول باتريك 0 مدير 
أربعة آلاف عامل موزعين على ثلانه 
مصانع في منطقة الدلتا: ”إنهم يفدون 
الى الوضاع من قرى نائية. وبعد أن 
يعملوا ستتين أى ثلاث ستوات يعودون 
الى ديارهم باشمايالم يكونوا ليحلموا بها 
كأجهزة التلفزيون الملونة واليرادات 
الكهربائية وأجهزة الراديى والدراجات." 
فورة المقاولين. فالقطاع الخاص في 
غوانغ دونغ يتكوّن أساساً من صغار 
رجال الأعمال الذين يملكون مزارع طيور 
وأسماك ومطاعم أو يتاجرون بالجملة أو 


7: حقدقدة '" 


بالتجزئة (القطاعي). كذلك تزداد 
المشاريع الجماعية التي ينهض بها أفراد 
كالمزارعين الأثرياء ولكن غالبا ما 
توننيها: السلطاف المطلنة "فى النلدات 
والقتوي . ومتل ““التديكام 7الشامية 


جيب لمتطليات 
الأسواق من غير أن تتفق والخطط التي 
وشمعتها الدولة. 


جرثومة الرأسمالية. إن بيكين على 
علم بما يجري في غوأنغ دونغ. ويرى 
ميرون موشكات الخبير الما 0 
في موؤسسة "باريحمع سكيوريتيز 

هونغ كونغ أن "المقاطعة 00 في 


غوانغ دون 


تفادي الصدام مع الحكومة المركزية. 
مخططاتها هي." 
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المقاطعة العاصية؛ ففي ذلك يقول وى 
”تدفع غوانغ دونغ مزيدأ من الضرائب 
في مقابل بحصكزلها علق النتملالية أداتيه 
أكين: وما دامت عَوانْم دونمٌ مستمرة في 
ذقم الصسرانيةه فلن تحدفل ‏ الشكوية في 
شؤونها.” 

فلو اتخذ المتشددون في بيكين 
إخراءات عماعة فق .نمق قراح ونه 
لحرموا أتفسهم تبادل عملات أجنبية هم 
في أمس الحاجة اليها. ففي العام ١95١‏ 
واجهت الصين عجرأ قياسيأ في موازنتها 
بسبب دعمها المادي المتعاظم للشركات 
المكومية: "الكابيرة.. 'فينه ١‏ الشتركات 
المذاع فته عقدد عدا كتير ا 
العمال يفوق حاجتها2ء وتتكّس فيها 
كميات هائلة من يضائع غير ضرورية 
وذات نوعية رديئة. وغوانغ دونغ هي التي 
تساعد فى سيد هذا العجن. 

والى ذلك: تواجه بيكين في التسعينات 
تضخماً مخيفأ فى القوة العاملة: ويزداد 
عدب العاطلين عن الفظل عثيرة غازيتن كل 

سن ولا ممكق رقي الوظائف: المطلوية 
إلا في شركات خاصة أو جماعية تلبي 
حاحات 'السوق: لذلك..تنتشيت. حفاطق 
أخرى من الصين تفشيا - وإن يطيثا -- 
ان" سرتويية ‏ الر الشتبالهةة " " ل« معتقين 
نيكولاس لاردي الخبير في الاقتصاد 


م١‎ 


غوائغ دونغ 


الصينى فى جامعة واشنطن؛ أن خمسين 
في المثة من الانتاج الصناعي الصيني 
هى الآن من خارج القطاع الحكومي, في 
مقائل: عشرين :فى : :الفئة فقط قبل. إطاذق 
الاصلاحات الاقتصادية عام 8/ا15. 


تخوف صيني. منذ وقوع مجزرة 
تياننمن في يونيو (حزيران) 585١؛‏ دأبت 
وسائل الاعلام في الولايات المتحدة على 
القول إن المتشددين في بيكين يحاولون 
سحب الاصلاحات الاقتصادية وإعادة 
الموكونة ”الى ٠‏ الاقتصيادة الك الأعود 
لبس كذلك .كول انظلوتن تشنان الكدين 
فى الاقتصاكد الصينى 9 '"بيزنس 
انترناشونال آسيا/ باسيفيك": "إن بيكين 
تتكلم على إعادة المركزية؛ إلا أن ما 
تجلقة:. اذل" "السكتي ' المامسين هن 
اللامركزية عينها.” 

وباقتراب السنة 1557١ء‏ موعد إعادة 
بريطانيا مستعمرة هونغ كونغ الى 
السدادة: " الجنينية .كوف :يكين “مين 
الاندماج الاقتصادي بين هونم كونم 
وغوانم دونمغ. ويقول روبرت برودفوت 
مدير "مكتب الاستشارات السياسية 
والاقتصادية” في هونم كونغ: ”إن أي 
حلف بين' هونغ كونغ وغوانغ دونغ قد 
يؤدي الى إصلاح اقتصادي سريع 
وزاخم» مما قد يعرض الحزب الحاكم في 

واقمدف أن تحكيقه قلقة سفاك لا خرامنا 
تدعم متطقه بودونغ الجديدة للاستثمار 


5م 


الخارجي في شانفهاي بهدف إحلال 
توازن مع غوانغ دونغ. فنمى منطقة 
شانغهاي قد يُحدث نفوذأ سياسيا مقايلا 
لنفون غوانغ دونغ. لكن ذلك لن يؤْخر 
الوكقه الراسمائى + نعلي فسن بل 
”إن كل حأكم مقاطعة وكل مسؤول يود 
المجيء الى غوانغ دونغ ليرى كيف تسير 
الأمور." هذا ما يقوله ديفيد لي المدير 
المسؤول لفرع مصرف شرق أسيا في 
هونغ كونغ, وهى الذي ساهم في إدخال 
شركة ”آقون" الى غوانغ تشو وشركة 
«الا8ا» الى شن تشن. انه يتوقع أن ينتقل 
التصذيع المتدني الكلفة من غوانم دوتة 
ال مقاطفاف :لخر شان كنا حصل فر 
هونغ كونغ الى غوانغ دونغ. 
زرت مصنعاً للحرائر في شن تشن, 
وهو مشروع مشترك بين مؤسسة من 
مقاطعة تشيتشائغ وشريك من 
هونغ كونغ. وقد رأيت في المصنع نحو 
ثلائمئة فتاة بيلباس الجينز الأزرق, 
جميعهن من تشيتشائغ قرب شانغهاي: 
وهن يخطن القمصان والسراويل لزبائن 
في الخارج. والمديرون هم أيضأ من 
تشيتشانمغ, وسوف يعودون جميعاً الى 
مارك مافليع الما والكيرة ‏ والافكار 
الجديدة. 
يقول ديقيد لبي : "غْوانْم دون نموذح, 
وسوف تتفير بقية أجزاء الصين تدريجاً. 
فالكل يريدون مستوى معيشياأ عاليا." 
أندرو تائزر ه» 


ا 00 
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طاخكةة ايوم 
تامور 2 


تاسس قيل نهو قرن 
فيات ملاذ الملوك 
والاترياء والمشافير 


إن . حجزت غرفة في .فندق الريتز 
ووصلت اليه في سيارة أجرة, راقب 
الحااهير “فى تك الطويلة” الزرقاء 
لعز كانة يشيوط دهي ووى مدخ ل بي 
السيارة ثم يدون رقمها بسرعة. أتراه لا 
يثق بنزلاء الفندق؟ أم بسيارات الأجرة 
في باريس؟ أم إنه مدسوس من الشرطة؟ 

آثان تضرف الحاكن فهبولن: تالف 
مدير الاستقبال جان ماتيو عن معنى هذا 
الحذر المدروس؛ فأجابني: "يا سيديء . 
في باريس أربعة عشر ألفأ وخمسمئة 
سيارة أجرة. وهذه أفضل طريقة 
وأسرعها لاستعادة أي غرض يبتساه 
النزيل .فى السيارة. ونحن ندون عدد 
الحقائب أيضاء فإن فقدت إحداها عرفنا 
فورأ ما أذا كانت ضباعت هنا أو فى 
0 : 

في الريتزء ليس أهم من التدقيق في 
التفاصيل: الباب الدوّار المطل على ساحة 
فأضدوي. والدريعاف المعفيرة.. مهاد 
أحمرء والسجادة الزرقاء السميكة التى 
تغطي. أرض الردهة؛ والأثاث القديم, 
واللوحاف ” القن - ترد ان ينا الحدزان: 
والكريستال المتألقء وباقات الزهر 
النضرة. عندما تلقى نظرة خاطفة على 
جملة التفاصيل الفخمة يمكنك أن تفهم 
سر هذا الفندق: الاسطوري الذي كان 
الفطلاة + المفضيل» الملدوك: و الا رياه 
والعتشافين وكماء الدقل عر ال العيد اق 
الأربع والتسعين الماضية. 

وعيتلا كل اهنا :أن 'الزوهة ل تدرقن 
أكواة القهمة” الث “كمد #عالبنة "القدايق 


م 


المختار 


القخمة. فالصالات أوسع قليلا من 


فَكدل +تكاق" (الموسن» سيوان .ودقز 
فندق أحلامه,' ورسخ فى ذهنه طوال 


حياته طموح أوحد هو السهر على أن 
يرتاح الآثرياء والنافذون في فندقه يمقدار 
ما يرتاحون في منازلهم. لا بل أكثر. قال 
مرة شارحا فكرته: “من شأن ردهة كبيرة 
أن تستقطب أعدادآأ غفيرة من الناس 
يؤمونها للتطواف في أرجائها." 


على طريقة ريتز. يخيّل اليك في 
الريتز أن جميع العاملين في الفندق كُلّفوا 
الاهتمام بك وحدك. ذات مرة قال المدير 
المساعد هلموت يروفنسر الذي توفي 
حو يكا ف" اق “الوك بايتوؤظفية ‏ الخمييية 
ونزلائه الذين يصل عددهم الى 
وسبعة وثمانين. هو أحد الفنادق القليلة 
في العالم التي تستخدم ثلاثة موظفين 
لخدمة كل زبون. أما في الفنادق الأخرى 
فيقارب المعدل اثنين لكل خمسة زبائن." 
ولكي تطلع على التفاصيل الخاصة, 
دع جانبا الأجنحة العشرة الفخمة التي 
صنقف بعضها أثريا نظرأ الى الألواح 
الخشبية التي تكسو جدرانها وترقى الى 
القرن الثامن عشرء وتجاقل الأجنحة 
الحمسبة ' والتلاقية. ‏ الأصيكر. حسما 
وتفخص إحدى الغرف العادية اليالغ 
عددها مثّة وثلاثا وأريعين فستجد أن 


الالوان الغالية هي الأصفر القفاهى ' 


والسلموني (السومون) وأزرق الريتز. 
فهذه. بحسب سيزار ريتز. تيرز جمال 
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بثاير 


الفراة صل "كهن مقالي:: :انا" السطاباهم 
فمصذورغة من المؤمير الذي :يقن 'الحفة: 
بالدفءء واما اغظية الأسرة والستادن فمن " 
الحرير الخام. 

وفى امكان النزلاء الاختيار بين فرإش 
من القطن "لو “الكتان:: وجميم. الملاءات 
زهرية: لأن هذا اللون مثاليٌ انعكاساً على 
الوجه. في رأي رمتنز. وآذ! كان أحد 
التزلاء يعاني حساسية لوسادات الوير أو 
لل كرات أصلب أو أنذعم؛ هه 
النقاط فى الاعتبار. وإن آثر أحدهم إيقاء 
فراشه له وحده. فلن يشك إطلاقا في أن 
الادارة ستحفظه له فى غيابه. وفى كل 
غرفة ساعة قديمة دقيقة, فمن غير 
المعقول2 في نظر سيزارء أن يكون في 
العالم رجل مجرّب واسع الخبرة بالحياة ' 


مئة”” اول مكترت" للدقة" كما . يكثرت “فى 


إن فون القبال فى الريدز مبالم في 
فنا زلث. نهد “فيح كل خرانة .دريا 
والففاتيح» الكهريائية "الث خضيط :دارجة 
النور مصنوعة من البرونز المنحوت باليد 
أحد على تعديل هذة التفاصيل. 


إن مؤالفة سيزار ريتز بين الترف 


فندق يدخل اسسمه اللغة الاتكليزية: 


5 ب 0 .ل اع 0 ها 000 
فعبارتا "ريتزي" و" على طريقة ريتز 
)١(‏ بحمل خمسية عضر فندقا في انحاء العالم اسم "ريتز " 
لكن ردتز باريس هو الاصلي. وليست له فروع أما الفتادق 
الاربعة عشير الاخرى فقد افادت من نميح سيزار ريتز 
(؟) عالظ عقطا مه ووااالام ببجائط 


ستعضراق قفن ١الذاعرة‏ 
والكندة ‏ والابية, 


كع الخواة 


مأئثرة سهزار. لم تكن بداية المشوار 
سهلة على سيزار ريتز. فهو ولد عام 
في نيدرفالد (سويسرا) في كنف 
عاكلة مؤاوعة - يعمل ف»كنتاية جونافنا قه 
أحد فنادق يريغ, لكنه 28 بعد 7 
يجيو ان كال .له رك العجل "ليشت لديك 
ا مؤماددي اتلك سكي الي كالم 
الفنادق, أن تتمتع بحاسة متميزة 
تفتقدها أنت." 

لكن سيزار انتقل الى العاصمة 
الفرنسية وثابر لتحقيق هدفه. فشغل بعد 


لحب 


حناج ".دوق 
ودوقة وبندسور. 


5 
7 


تحت < ساعاة 
قد 


مداه وظيفة فى مطعم ”فوازان” الأنيق: 
وانتقل منه الى فندق "“سبلنديد" 


الباريسيء ثم الى فيينا حيث خدم قيصر 
روسيا. وملك بلجيكا ليويولد والمستشار 
الألعاتى تسمارك: | 
في فندق "ريجي - كولم" الفخم في 
لوسرن استعان سيزار ريتز بدهائه للمرة 
الازلى د قفي. اجن ١آيام.‏ السنتاء القارسة 
تفلت لههرة التلفتة في القند تو ازواد 
الامر سوءأ لدى وصول أربعين أمريكياً: 
القشق الى مكل اكر يهالم يشملل المي 
البو الممنيق على قاعة العام ..فقال له 
سيزار؛ 10 تقلق, سسأهتم بالآمر." 


.85075 اغفازء الا طازم مللفاكلقا؟| 6185لا90 ملاعكدكملا والاقمه ,كلهم ق8مام ععاقرمم بقورويرم لام 
«كاظفظ غط 2[ا8 غلء ,1991 ,80 اقللا اعتمم ملام عور 


المختار 


أسرع الى . المطايخ وأمر يتحضير 
حساء ساخن وكعك محلى. وأحضر 
أربعين آجرة وضعها في الفرن ثم غلفها 
بأغطية. وما إن جلس الامريكيون الى 
المائدة حتى وضمم سيزان الآجر الجار 
كبيرة بالكجول وأضرم فيها النار, 
فأشاعت الدقفء فى غرقة الطعام وشعر 

بلغت مأثرة سيزار كل الأوساط. فى 
وبادن - بادن ومونت كارلو وباليرمو 
وفيسبادن ومدريد وفرنكفورت. ولما بلغ 
الثامنة والثلاثين من عمره نال رخصة 
خطية تخوله إدارة فندق "سافوا" فى 
لندن. وبعد أشهر قليلة اعلن المصرفي 
أوتو كان: 


يحلو فيها العيش." 


انه مجموعة: من التجديد. فالخبازون 
البريطانيون لا يعملون يوم الأحد مثلاء 
لكن شتيران لوديدضن أن حقليم الى ازنائنه 
خيرًا غير طازج» لذا استقدم خيازاً من 
الارشاظ الأفيقة قن الوق متكلفة بيه 
التزام الصمت خلال الأكل ومغادرة 
الطاولة فور ايتلا ع آخر لقمة هى عادة غير 
حضارية2, فقرر إبطالها. واستقدم من 
النمسا لهذه الغاية قائد أوركسترا شاب 


اا 


يخاي 


يدعى يوهان شتراوس لعزف الموسيقى 
فى أثناء العشاء. كما استعان في المطيخ 
بالطاهي جورج أوغست ايسكوفييه الذي 
أحدث ثورة فى مأكولات تلك الحقية 

عام 1891 عرض مصرفيان بريطانيان 
فلن: ريك الا لتكيسن فتدقه (الخاصن. 
فاشترى منزلا من تصميم فرنسوا مانسار 
يرقى الى القرن السابع عشر ويقع في 
ساحة قاتدوم في باريس. وكان شاجسه 
إمداد المنزل بالكهرباء وتجهيز كل غرفة 
بحمام خاصء وهو إنجاز لم يسبق له مثيل 
في تلك الحقبة. أما عقيدته فكانت 
امن بكلمات ثلاث: "نظافة؛ وفاعلية, 
وجمال." 

منذ الافتتاح في الأول من يونيو 
(جزيرا 2 18548 متاديخ الفندق وتاريخ 
العظماء وغير العظماء من دون أن يخلع 
معطف الفراء أو ينزع القفاز الأبيض لأنه 
كان بشعر دائثماً باليرد. وقد طرد 
الاريستوقراطي بوني دي كاستيان ن طياخة 


“عدم تناول العشاء في الريتز حيث قال 


الطيزارة "من التضبحك اك يحاول ادف 
التفوق عليك." واعتاد قيصر روسيا 
النزول فى هذا الفندقء كذلك ملك بزيطاتنا 
إدوارد السابع الذي قال ذات مرة: ”"حيث 
يذهب ريتز أذهب أنا." 

وقبيل "الخوف الغالية ‏ الأوني كارت 
حفيظة الجنرال البروسي الكسندر فون 
كلوك عندما لم يحظ بطاولة في غرفه 


041 القندق الاسطوري 
الفلكاة ؟ - لاقن "ولاق افد :ات يعن . .تتون. ٠.‏ لتنا الو يكن الكتر سقس دقعم 
تعطيك ٠‏ القنايل كفن 'النزاقله الك ١.الكرسمة”‏ كور + طارلتيى. 36 #عقهه 


الاضرار كانت طفيفة إذا ما قورنت بتلك 
التي ألحقها الريتز بقلب الجنرال. 
العمل المشنامين فد الريك خلال 
حقبة الأزمة الاقتصادية فى الثلاثينات. 
فانتقلت. اليه محستنة: الأزناء كوكق تنانيل 
للاقامة مدى الحياة. 1 مدير 
الانتقدال ماكو زاقنة عطرها لق كانت 
قي “قواهة معن عكين ذقائق, علن 
مغادرتها الردهة. وبات الرواثي الامريكي 
إرنست همنفواي مَعْلماْ ثابتأ في الفندق 
حيث كان يتمرن على صيد السمك فوق 
السلم الكبيرة مع شارل ريتز ابن سيزار 


وخليفته. أما الروائي الأمريكي ف. 
سكوت فتزجيرالد فأهدى الى الفندق أحد 
أروغع آثاره: قصة قصيرة . يعذوان 
" ألماسة كبيرة بحجم الريتز." 


لا شيء يتنا في الريتز اليوم, 
تماما كما كانت الحال فى أوائل هذا 
القرن: فق دسفيو إكانون الأول )كلقا 
اتصل نزيل يمكتب الاستقبال في الحادية 
عشرة ليلا وطلب إحضار بيانو الى غرفته. 
فوصلت الآلة بعد أقل من نصف ساعة. 

وبعد بضعة أيام تلقى ماتيو شكوى 
من ثري عربي اشترى مجفف شعر وآراد 
احذة معة الى ملادف لكق تركيية الله 
وتعليمات الاستعمال كانت مدونة بلغات 
عدة لم تكن العربية واحدة منهاء قطلب أن 
لعن له الفوضفة +لليوي القالى» 

تالت بها نوو "13 كه 


لبوعة. "* 


أثرباء. فور ترجّلك من السيارة أمام 
الفندق. يناديك ماتيو وفريق من ثلاثة 
وخمسين موظفاً (حمالين وبوآأبين وخدم 
وعمال:مصناعد) باسيكك الشخصي : ويقول 
ا القرن 
الفاسية كش حين 518 الترلاء يمشترن هنا 
أسابيع عدة على الأقل. أما اليوم فتراهم 
يمضون يضعة أيام." 

ويعمل في إمرة الفندق 
كريستين فيفر عشرة مساعدين وأريعون 
خادماً وعشرة حمالين وثلاثة زقارين 
وخمس عشرة خادمة لترتيب الأسرّة. 

وذات ليلة من شهر مارس (أذار) 
5 ,؛ جمعت كريستين كل خادمات 
الأسرّة ليكوين للصباح التالي خمسين 


مدبرة 


نذلة وكفانين اكتيها” الحكد ' 'التزلاء 
فالتها :”الم :يتذكر؟9" 
أجابت: "بالطبع لا, فهذا عملهن.” 


وذات يوم من العام ١58١‏ استدعت 
نزيلة رئيس الندل ظهرأ وقالت له: "نريد 


طبقأ من التوتياء للقداء؟" 
فأجابها: "ولكن, 5 سيد ني » نحن في 


التراياف 1 


كاك بق 


فهذا لقان لم بعد الريتز. 
(؟) عالط عطا كه وأ8 85 لممصسقاد م 
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الفندق الاسطوري 


يقول كلود روليه المساعد الشخصي 
للرئيس: "هذه هى التحديات التى يتعين 
علينا قبولها. اتصلنا بفندق ماجستيك في 
كان لنسآل رئيس الطهاة هل يعرف 
صياد أ مستعدأ لالتقاط بضع عشرات هن 
التوتياء. رقم في مسعانا, وسُلّمت ثمار 
البحر الى سائق تاكسي انل ان 
الشاطىء. وكان ماء البحر يقطر متها 
عندما ثقلت الى المطار. وفي مطار أورلي 
في باريسٍ كانت سيارة الريتز تنتظطر 
وصولها . فقدّمت الى النزيلة في الخامسة 
000 


خدمة مدى الحداة. فى الريتن 
لحسن الحظء نزلاء آخرون الى جانب 
مؤلكه الأترياء الأرويو .ونا بثين الدهقة 
حقأ هو آن كلفة الاقامة فيه معقولة . فإن 
لم تَصرّ على الجناح الامبراطوري: بغرفه 
العشر وأثاثه الامبراطوري وحماماته 
الأربعة وغرفة الالعاب؛ ففي امكانك أن 
تعضي ليلة في مقابل ألفي فرنك فرفسي 
(نحو 5٠١‏ دولار). ويقدّم رئيس الفندق 
فراتك كلينة عوقنا مخاضنا' خلال غطلة 
الاسبوع للأزواج 
كو العم 
أما رئيس الطهاة غي لوغاي الفائز 
بجائرّة “اتشمل عافل فى "نرنسا" كقد 
جعل من الريتز واحدا من الفنادق 
الفركسية الفحمة” الناذرة الث اتتزهد 


الشباب الذين يمضون 


نجمتين في “دليل ميشلان" للمطاعم 
والفتادق. لكنه يقول: ”إن عددا كبيرأ من 
الزبائئن يكسرون حصالات نقودهم 


ل أن 


للمجيء الينا." وأخبرني قصة زوجين 
متقاعدين من سانت اتيان ادخرا مئة 
فرنك كل شهرء طوال سنتين: ليتمكنا من 
تناول العشاء في الريتز. 

يقع المطبخ في الطبقة السفلى من 
الفندق. وهو منظم حول تجهيزات داثرية 
كبيرة في الوسط تضم مناضد لكل 
اختصاص:. اللحم هنا والسمك هناك 
والحلوي . والمعجتات قتالك:. وفوق. كل 
منضدة لوحات ملونة ذات نقوش ناتئة 
ترقى الى القرن الماضي وتشير الى 
الات التي تحضر على المتضدة. 
ويراقب لوغاي يعين ثاقية العاملين في 
المطيخ من طهاة (وعددهم مثة) ومعاونين 
وخبازين. ويقول: “تريد أن تعرف سرد 
إنه بسيط. يجب ألا تنسى قواعد 55 
الكلاسيكي2. فما لم تبرع فيها قلن 
تستطيع البدء في التجديد والابتكار." 

ولكن ما من قصة أبلغ من قصة ذاك 
النادل الذي استخدم عام ١1570‏ وعمل 
في غرفة الطعام وتقاعد بعد ربع قرن من 
الخدمة التموحية: كان اطرش ولعنا كان 
عاجزأ عن سماع طليات الزبائن» فقد 
حاول طوال هذه الفترة استباق حاجاتهم 
يقدمها اليهم قبل أن يطلبوها. 

لقن عسي هذا الرين التؤاع: مشيؤان 
ريتز الخدمة الفندقية مدى الحياة. ولا 
عجب إن ظن نزيل يجهل تاريخ فرنسا ان 
النصب الشامخ فوق عمود .ساحة قاندوم 
هو تمثال سيزار ريتز. وقد خاب ظنه 
غندما عرف أنه لنايوليون. 

جان - ماري جافرون م 


إن إغناء المعلومات العامة هو إحدى 
رسائل المكتار. لذا تحرص على ايضاح 
المعيارات العلمية والتاريخية والاحنيية 
الواردة في مقالات المجلة, إما في هوامش 
وإما ضمن النصوص. 

هذا عدارات وردت لها تفسيرات قي أعداد 
السنة الماضية من "المختار." وقد وضع 
أمام كل مثها أربيعة معان, واحد صجح. 
وعلى القارىء أن يختار المُعنى الذي يعتيره 
مناسباً ثكم يقلب الصفحة ليحصل على 
الاجوبة ويقيس مستواه. 


.١‏ فوهرر: حرير - فهد زهري - فرو - لقب 
هتكر. 
" . فدنولونسيل: كمان كبيرة - كرة طائرة - 


قوس قزح - خزانة. 


". ترموستات: ساعة - أداة لضبط 
الحرارة - قدَّة - ميزان حرارة. 
:. ماندرين: انتداب - من الطيور - لغة 


صينية - موزة. 
4. ناسسا: حلف شمال الاطلسى - شرطة 
سرية - عاصمة آسيوية - وكالة الفضياء 
الامريكية . 1 


) 0 ١ 


أصفر - قرميد - رموز. 

1 . كوتا: احصص نسبية - مقاطعة - قديلة 
افريقية - تقض. 

4 خديج: أعور - أبرص - مولود قبل 
الاوان - ميدور. 

4. انترمول: وكالة استخيارات - مافيا - 
حرس الحدود - البوليس الدولي. 

- شسريف: مختار - مسؤول أمني‎ .٠ 
سجان - نائب.‎ 

.١١‏ أزتبيك: شعب هتدىي - شعب 


ايرلندي -- اشبكني مكسيكي 


0 
. عوالق: كائنات طافية - حلازين - 
0 ود أدران. 


1 . دَيُسَم: 5 الفيل - ولد الدب 0 
الذئب عد ولد الزرافة. 

5 . أكروبوليس: مدفن - قلعة أثينا - 
5 . مهاتما: لقب غاندي - لقب نهرو - لقب 
كونفوشيوس - لقب ماوتسي تونغ. 
5ا..أرشيف: جهاز بصرى - سردين - 
مجموعة جزر - سجلات ومحفوظظلات. 
/ا١.‏ يثاير: آذار - أيار - كانون الثاني - 
اتلؤل: 

. ظربان: طائر أسود - حيوان نتن 
الرائحة - حية - خيز سميك. 


6 . ترموس: نبات مر - سيمك -- وعام 2 


يحفظ الحرارة - قطار كهربائي. 

- عرزال: خيمة - بيت حجري - قبو‎ .٠ 
كوخ في شجرة.‎ 

ألا فانسترة: «معفال ت عا فك د فين 
مكسيكية - قائّد فرقة موسيقية. 

. كومنولث : رابطة الشعوب البريطانية - 
السوق : الأوروبية المشتركة - الامهاذ 
السويسري - جامعة الدول العربية. 

؟” . روديو: مذياع - مادة مشعة - مياراة 
في ركوب الخيل - مكشاف. 

4. اسكوتلنديارد: محطة إذاعية - 
شيرظة ليقن 2- «التزلته (الذولن. ...كاله 
الاستخيارات الامريكية. 20 


ه". بيغ بن: يرج في باريس - جسر في 


البندقية - تمثال في نيويورك - ساعة في 
لتدن. 


1 


9 


.١‏ الفوهرر (:6انام): لقب هتلر, وهي كلمة 
ألمانية تعنى "القائد," 


الفيولونسيل (5الوه): كمان كبيرة 
يهف عليها واقفة. 
. الترموستات (15685081819): أداة لضبط 
الحرارة. 


غ. الماتدرين (803603118): اللغة الصينية 
الرئيسية المنطوقة في نحو أربعة أخماس 
الصين. ٠‏ وشي أصلا لغة شمال البلاد. 
ه. ناسا (ه85لة): وكالة القضاء الامريكية. 
واسمها الكامل 800 5وأأناةمهعم لقومكدل؟ 
مله اذام ألم ع90م5 . 


5 برايل (©١|أ8:8):‏ كتاية خاضة 
بالمكفوفين تستخدم فيها أحرف مؤلفة من 
نقاط نافرة. 

الكوتا (18أونان): نظسام الخحصص 
النسبية. 
2/4 الحديج: المولود قبل الاوان. جمعها 
1 
5. الانتريول: البوليس الدولي. 
.٠‏ الشريف (58880111): المسؤول الامنى 
في بلدة أمريكية. 


1١‏ الأزتيك (©»8216): شحب متمدن حكم 
المكسيك قبل أن يفتحها الاسبان عام 
اك 

؟ ١‏ . العوالق (صمأكامهام): كائنات حيوائية 
ونياتيه صغيرة طافية أو معقة في المياة 
ويقتات بها معظم السمك. | , 

”1 الدئسم: ولد الدب. والذغقل ولد 
القيل. 

5. الاكرويوليس (5أادممع8): الجزء 
الاعلى المحصّن من مدينة إغريقية. وهو 
أيضا اسم قلعة أثينا. 


(هطتططدالة): كلمسة 
"نا الروح الكبيرة". 


١4‏ . المصهاتما 


05 الارشيف (8:611065):. مجموع 


1 0 والمحفوظات في مؤسسة ما. 


. يناير: شهر كانون الثاني. 
8 . الظريبان (أمدكاة): حيوان 
قديى صغير نتن الرائحة. 
9. الترموس (580005): وعاء يحفظ 
حرارة السائل الذي يحويه. 1 
٠‏ العرزال: كوخ يبنى بأغصان الشجر, 
وغالبا في شجرة. 
"١‏ المايسترو (5088510): ملحن مرموق 


أمريكي 


51" الكومئولث ادو رابطة 
الشعوب البريطانية. وهي مجموعة دول 
مستقلة كانت مستعمرات بريطانية في 
الماضىء. تؤلف اتحادا معتويا برئاسة 
التاج البريطاني. 

*". الروديو (0060): مياراة لعرض 
البراعة في ركوب الخيل أو الثيران. 
4". اسكوتلنديارد (0جولا 00هاام5): 
شرطة لندن» خصوصا دائرة التحري فيها. 
6 بيغ بن (860 819): ساعة شهيرة في 
برج البرلمان في لندن»: سميت كذلك تيمنا 
بمفوض الاشقال البريطاني الراحل السر 


المستوى 
5 - 5" : ممثان 
37١ - 5‏ : جيد جدا 
٠.‏ - 17 : مقبدول 


طباطم بائعة يسيل لها اللعاب. 


٠‏ وفراو 


فبي. الشتاء الفاتت, حين كنا لا. نزال 
نأكل :تلك ” الخجار" الزهرية التي تسمى 
طماطم (بندورة)؛ تاولني أحد العلماء حبة 
العامة ريفشنة ؛ كثيرة ‏ العصمارة: 
كأشهى ما تكون .الثمار المزروعة .فى 


بقة الدار. فنقلتنى قضمة واحدة منها 
الى '.نشبوة الضبيف ولذائذ مخاصيلة. 


يار لوبتت مر الفطاطا وأسمدة من وار 


محال التقالة الكزيف الحق دل هق آول نتاج 
عظيم لعلم “التكنولوجيا الاحيائية 
النباثية ١٠"‏ الذي يُرتقب أن يحدث ثورة في 
عالم ‏ الزراعة وا الطماطم الأآلن نكهة: 

في وسبع الم اوعية انتاج مواسم تتحدى 
القحط وتذمو على مدان 1 السنة؛ وصضتع 
يتهم الزراعية 


د و ف ] الكلام خرافة 
5 لكنه: .ليش" كذلك 11 .١‏ 
للتكنولوجيا الاحيائية وجود: 
فإن .تكن قاغدتها الأساسية. 
وضعت في السبعينات احين. 


)0 ( 6000106 قافا ودام 


4 


ع وال مه جكاع ف8؟. :105ودم 


المختار 


كوطل" الغلماة الى استتصالن الحينات” 
ونقلها من متعض (كائن حي) الى آخر. 
وسرعان ما جعلوا البكتيريا (الجراثيم) 
تنج بروتيبنات قيّمة2 وتعلموأ تصحيح 


تفلن" السيضة “التي :عمني "الأمواضن 
البشرية. 

واليومء يتطور علم التكنولوجيا 
الاحيائية بسرعة أكبر. وبحلول السنة 


٠‏ - وليس قبل ذلك - ستتوصل 
التكنولوجيا الاحيائية الى انتاج خمس 
مجموع المواد الغذائية في العالم. ويقول 
ريتشارد غوداون رئيس "جمعية 
التكنولوجيا الاحيائية الصناعية"' إن 
" التكنولوجيا الاحيائية هي أملنا الافضل 
لاطعام سكان العالم المتكاثرين." 
ليس ثمة جديد جوهريا في حقل 
الهندسة الاحيائية. فكل بيان (كاتالوغ) 
للبذور يدل على الطريقة التي عالج بها 


المنتجون القدامى النباتات على من 
القرون عندما كانوا يهجنونها' لتحسين 
نتاجها ونوعيتها. 


والجديد حاليا هو السرعه التي يتم بها 
التهجين. فقد تطلب الانسان قرونا ليطور 
نبتة الذرة من عشبة برية. أما اليوم ففي 
الامكان إنبات أنواع جديدة من الذرة 
انين تولكتن علزرة .شلال امي اوقلا 
أعوام. 

إن العلعاطي الآطسة تذاها كيشيو بده 
كو +كينية حضوا شاكلة يونا قدؤاقنا 
المتنامية على "برمجة" النباتات لكي 
تفي باغراض معينة - كإبطاء التعفن - 
سوى طريق تمهد لفرص تفوق التصديق. 


هه 


بدابر 


المنطق المعكوس. يُفترض بالطماطم 
التي اع في المحال أن تكون قاسية 
اميك ننعر عه ,لالكمومها : .والجاد: 
والنكهة التي تجعل الطماطم لذيذة الطعم 
هي لما من تكتسبها الثمان في مرحلة 


ونثر يذويها: 
ولتفادي حال الرخاوةء يقطف 
المزارعون الطماطم فجّة. الا أن ثلثها 


يتعفن. وإن أودعت الثلاجات: اضاقة الى 
أن التبريد يقتل أي نكهة كان يمكن أن 

تحدث الرخاوة, جزئياً. بسيب خميرة 
(أنزيم) اسمها «5» تذيب الغراء الذي 
دحافنا على فيا يف15 الططاط د كني .. 
لفان فل .جتنا عطق القريهد !أ يكن 
بلاطه. لذلك فإن وجه التحدي في إعادة 
النكهة والتضارة الى الطماطم - التي. 
تناهز مبيعاتها السنوية في الولايات 
المقسة وده كديية ميان بك وار عد 
ينطوي على تعطيل هذه الخميرة آو 
إبطائها. 


للطماطم, كما لليشر, نحو 5 1١‏ آلف 
جينة؛ وهذه “اوامر" كيميائية داخل كل 


خلنة..وكاتك 'التشكلة الت «واجوت جيل 
هيات؛ وهو عالم بالأحياء المجهرية يعمل 
في شركة ”كالجين" في كاليفورنياء وقف 
قدرة الجينة التي تفعل الخميرة «تاظ» , 
(؟) الجيدات او المورتات هي حاملات الخصائص الوراتية 
في نواة الخلدة 

(5) التهجين هو العزاوجة بين سلالتين من النوع نفسه 


١4‏ الجينة الخضراء 

كول فياه إن «المو» ل* مستتطيع: .“الك “تعطى تكيفة بدو مرتووة امفمادة 
استئصال جينة يود إخمادهاء ائما للقطر, بطع ا العفن الرمادي 
يستطيع تعطيل نشاطها بادخال نسخة المسمى "بوتريتس."* والبطاطا التي 
معكوسة منها. وهو يشرح: ”تصوّروا تُعطى جينة من نبتة البتونيا الكريهة تتفر 
الجينة قطارأ طويلا هائلا. قاطرته مقتاح خنفساء كولورادو. 


وصل وحافلته الاخيرة مفتاح قطمء 
عكسنا فيه ترتيب حافلات الشحن ثم 
أعدنا ريطها." 

من بضع خلايا نامية في طيق تحت 
أضواء المختبر.» حجرى تعهد النيتات 
المحوّلة وزرعها في دفيثة (بيت زجاجي). 
وبعد عشرة أشهر قطفت أولى ثمرات 
الطفاطي الكافيكة بو حفوعة. افتهض. 

يقول هيات: "تم إلغاء الخميرة «6م» 
بفعل صورتها المعكوسة. وياخمادهاء 
تند لنا إيقاء الطماطم في مشاتلها 
أسبوعا إضافيا. وانتفت الحاجة الى 
قطفها فجة قبل أوانها." 

ولن يطول الوقت حتى ينتج 
المهندسون الأحيائيون للسوق آتواعا ألذ 
من فواكه أخرى مثل البطيخ والدّراقن 
والفراولة (الفريز). يقول دونالد هيلنسكي 
من جامعة كاليفورنيا في سان دييغى: 
"قريبا لن يكون للفاكهة والخضر طمم ألذ 
فحسب؛ بل ستغدو أفضل نموأ وأطول 
فوا ذأككوق احتدالة للسف* 


مقاومة الصقيع. إِنَّ اللغة الكيميائية 
للطبيعة هى ذاتها فى كل الكائنات الحية, 
سواء آكانت. نباتات أم حيوانات أم 
حشرات أم جراثيم أم بشرا. لذا فان كل 
الجينات: نظرياء قايلة للتبادل. فالطماطم 


البطاطا هي المحصول الأكبر في 
العالم. لكن كميات كبيرة منها تتلف 
بالتعفن. وحاليا. يبحث بيل بلكناب. من 
محطة الأبحاث التابعة لوزارة الوك 
الامريكية في البني بولاية كاليفورنياء عن 
وسيلة تجعل البطاطا مقاومة للتعفن, 
مستخدماً جينات مآخوذزة من أجئة 
الدجاج ومن أجهزة مناعة الحشرات. 

ثم هناك الفراولة التي قد ”تزاوج" 
السّمك. المفلطع انها اغالا ابيا حصي 
سحل المتفكم». لسوت سود 
المتخصصون بعلم الاحياء في شركة 
”5018 بلانت تكنولوجي" في أوكلائد 
بكاليفورنياء يعلمون أن السمك المفلطح 
يفرز مادة مقاومة للتجمد تدرأ صقي 
اللإتقاء لذذاا مخططون: لحفق الفراواة كيده 
مقاومة للتجمد تمكنها من صنع مقاوم 
للتجمد ذاتيا. وعليه فان الفراولة التي 
تتخطى الصقيع ولا ترتخي متى أخرجت 
من الثلاجة قد تصبح حقيقة واقعة 
ومعروضة للبيع بحلول .١19597‏ 

الى الآن؛ لم يعزل سوى قليل من 
جينات النيات.ء ولكن ليس ثمة حدود 
للامكانات المتوافرة إوها يقارين. حشين 
مقادير البن المستهلك في الولايات 
المتحدة قد نزع منه الكافيين يبواسطة 


(4) 5لالإنام8ق 


المختار 


مواد كيميائية غالبا. ولكن سيتم مستقبلا 
فوخ :"الكافييق هو ١‏ الين. ل(" كالمواد 
لكيميائية» بل طبيعيا على الشجر. كما 
فكو فمكنا “فكلية . تحان: اللوسقزوت 
(الليمون الهندي) على الأغصان واعطاء 
الفشار (بوب - كورن) نكهة زبدية في 
إقوان: الدك بمماضرة معنا' سكي 
الاستتاع: يها" حلا تمن" 'الويحيدات 
الخزارك -الفاحفة :من 'إكساقة الريك آذ 
السفر:: 

ومع تطوير مزيد من هذه 
المستحدكات: سِتومن: النياثاث لسن فقط 
فوائد غذائية ونكهات أفضلء بل منتجات 
مميزة أيضا. يقول روجر سلكيست من 
تررك عالمي "قد حرق كاف فين 
المزارعين متخصصة بانتاج قطن أزرق 
غير قابل للتقأّص لصنذع القماش؛ وأخرى 
قتعي تنا" دازم 'للحريق لضكم مفاعد 


الطائرات." 
انه حقا العصر الذهبى للهندسة 
البيولوجية. ويقول بيل بلكناب العاكف 


على تطوين النطاظا ,المقاردة لفن + "نا 
ال 
قادرون على تحقيقه 


بلاستيك من البطاطا. تسنى لزارع 
القطن سايكس ستورديفنت إلقاء نظرة 
خاطفة على هذا العالم الجدبى 
فالمزارعون آمثاله في دلتا الميسيسيبي 
يرشون مواد كيميائية بمعدل ؟١١‏ مرة فى 
الموسم الواحد لمكافحة الحشرات 
والاعناب» الخيارة: اذى علق اكد هن 
55 


يمار 


0 


ربع محاصيلهم. وفي صيف ١1537‏ شاهد 
ستورديفئت فى محطة الايحاث فى ألاياما 

رأى صفوفا من نبتة القطن رُشْت مرة 
واحدة ككيكد ‏ الأعكان الشياكة: قماقة 
الأعشاب لكن القطن استمر في النموٌ. 
والاروع من ذلك أن صفوفا أخرى لُوثت 
عمد بدودة القطن. عدوتها الالدّء قلم 
تصب النبتة بأي ضرر. 

وعوه: ذلك ,الى أن التشهمرفة الأول 
المطعمة بالجينات يرمجت لدرء مفعول 
الميضاك: فها يراندت: المفبوعة"القانية 
لصنع مبيد طبيعي داخل خلايا القطن. 


وتجرى البو هشندسة ميزات ت ممائلة في 
فول الصويا والبطاطا والذرة. وعندما 
تصبح بذور هذه التباتات ”الزكية" 
جاهزة للتسويق؛: ستتحسن المحاصيل 


الى حد مذهل كما ستقلٌ الحاجة الى 
الشمدات. ٠‏ المكلفة" ‏ والخضازة ٠:‏ :التى 
يستخدمها المزارعون كل سنة. 

وقد تنجم فوائد بيئية أخرى متى 
برمجت النباتات لانتاج مركبات البوليمر 
والكماشس -.والسكتضراك "العددلانة 
وَغَيْنَ ذلك مخ" المواد. الضتناعية الاولية:. 
يقول كريس سومرفيل من جامعة ولاية 
ميشيغن: "قبل خمسين سنة؛ أمّنت لنا 
النباتات كل شيء احتجنا اليه ثم تولّت 
المواد البتروكيميائية ذلك. واليوم نعود 
ألى النباتات وفي جهبتنا كثير 
المهازات الهديزة: * 

أنتج سومرفيل مادة بلاستيكية قابلة 
للتحلل الطبيعي بادخال جينة منتجة 
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لمكي وان اتن سح ووة ‏ والسرة 
الثالية ستكون قل الفيكة الخ البطاظا أو 
الشمندر السكري وصنع البلاستيك في 
النهاية بكلفة 54 سسنتا للكيلوغرام. وهو 
يعتقد أن ذلك سيتم في عشر سنين. 

والبطاطا تنبت أيضاً بروتيينات مصل 
لعمليات نقل الدم. ولما كانت المادة 
الأولية الؤلال: المصل التشترى تستهرج 
عادة من الدم البشري بكلفة مرتفعة؛ فقد 
عكف العلماء فى هولئدا على تثميتها 
اختباريا في دفيئات. ويذلك بات في 
الامكان انتاجها بكلفة لا تتعدى ه" 
دولاراً للكيلوغرام الواحد. ويقول بيتر 
سيمودرن مدير المشروع: م شيع 
انكمن تفن الإنتاع بداسطلة .'الساكات” 
لأنها لا تستهلك الكسسس 
والماء." 

في غضون ذلك؛ رُرع في نورث 
كارولينا تبغ ملوّث بفيروس غير مؤذ 
اختبارية من المركب «©» ” وهى عقار 
يجري اختياره حالياً لمعرفة فاعليته ضد 
فيروس الايدن.' 

يقول لاري غريل من "بيوسورس 
جنتكس”" في فاكافيل بكاليفورنيا وهي 
القبركة الف" طورك " العشلة؟! "نظريا. 
ليس ثمة نوع من البروتيين العلاجي 
نعجز عن صنعه." وقد يتم حصاد النتاج 
الأول سنة 1555., 


إل" ينوع 


أسمدة من الهواء! الهندسة الأحيائية 
قد تغيّر طريقة زراعتنا الى الابد. فالعلماء 


الجينة الخضراء 


في ”مركز يلانت جين إكسبرشن" في 
الب مستلطون الشبوء علي وو الحيفات 
في اطار ردود فعل النبات على الضوء. 
يقول جيرالد ستيل مدير المركز: "تد 
الأبحاث على إمكان إنضاج حقول مختلفة 
فخ ':التخصيول” داق عالتعاقت» 
يستطيع المزارعون تأخير تفتح 
المعاضيل 131 تيون ليم أن فصل الريجم 
سيكون باردا." 

يتعين على التكنولوجيا الأحيائية كذلك 
إكقاج- نباقات.: .تحكمل: “الحرارة والقخط 
وحتى الملح. ويقول جيري كوإدر رئيس 
شركة ”ميكوجين كوربوريشن" في سان 
دبيغو: ”قريباً نصمم نباتات تنمو في أي 
مكان. فيد لا من تغدير الصحراع. سنغير 
النباتات التي تنمى فيها." 

اند تطاهاتنا امل كو هو اك تسكن 
التساهسل» الفبية” السمانء عن البواع: 
ففة سانا يتل الباؤلاة ‏ والفاصولفاء 
والفول تستطيع طبيعياً استخلاص 
النيتروجين من الجو بمساعدة البكتيريا 
واختزانه في جذورهاء لكن معظم 


وقد 


الارض. ويصرف المزارعون مليارات 


الدولارات سئوياً ثمن أسمدة,: تصفها 
ينجرف أو يتبخر فيذهب هدرا. لذا يحاول 
علماء من الولايات المتحدة وأوروبا انتاج 
محصول من الرز والذرة يقلد اليازلاء 
والقاضولياكء والفول في" اسقفة ان السفاد 
فين الهو ١‏ 


(2) © لمناممصره6 
(5) الايدز هو دام قصور المناعة المكتسب 


كه 


الجينة الخضراء 


يشكل العبث بالجينات قوة هائلة في 
مجال تركيب الطعام جينيا. لكن ثورة 
الجينة الخضراء لن تتجاوز نطاق 
المختبيرات ما لم يتقبل المستهلكون 
القياقات ' التطعية حدنناء: ‏ رعظرا ‏ الى 
تدذاوفه «الناس “مق انشاع' نباتنات 
"ممسوكة" أو ااعشان. درنة حامحة 
يصعب شيطهاء يتشدد العلماء. كما 
تتشدد الادارات الحكومية؛ في إطلاق 
النياتات المطعمة جينيا. 

وتعتبر ”الاكاديمية الوطنية للعلوم” 
ودايرية القذاء" والذواء. فى - الولايات 
المتحدة أن النباتات المطعمة بالجينات لا 
تشكل أخطارأ معينة. ويقول آل يونغ 
رئيس قسم التكنولوجيا الاحيائية في 
وزازة. الزوافة ‏ "الأشركية::- "لسن من 


تكنولوجيا جديدة أخضعت لمثل هذه 
المراقبة حتى قبل ظهور النتاج الأول. " 

وتأمل الشركات الرائدة أن تكون 
المنافع التاجمة عن منتجات النباتات 
المطعمة جينيا مغرية الى حد يذيب أي 
اعتراهى. علنها :آم" النقظة “الأسايتية 
الواجب تذكرها فهي أن تكنولوجيا الجينة 
الخضراء التي أوجدت ثمارأ من الطماطم 
ألذ طهما سنتف الديئة أيضاً وتساعد في 
اطعام ٠١‏ مليارات شخص سيسكنون 
العالم بعد نصف جيل. 

يقول جيري كولدر من شركة 
”ميكوجين": ”كان تصور هذه الامور في 
الماضي يعتبر خرافة علمية. لكنه أصبح 
اليوم حقيقة قريبة المثال.” 

حون دايبسون ه 


سه سد حصدة نح ؤكالا7 اللا لالص -ل, -ماذ 7 شه باءقفك دق اللتماف علد +ع 


و ليحي الاولاد لذ 


في “البرا ريل 


منظمة ”يونيسف" صنذفت عام 144٠‏ ولاية 0 وهي من افقر ولابات البرازيل: 
"مثالا للعالم" لنجاحها في خفض معدّل وفيات الاطفال فيها بنسبة 17/ خلال السنوات 


الثلاث الاخيرة. 


وقد ثبتت الولاية سياسة تامين المساعدة الطبية والتعليم للاولاد وطبقتها على اكثر 
من اربعمئة وخمسين الف عائلة مغطية بذلك مليونين وربع مليون من السكان أو ما يزيد 
على ثلث سكانها. وكانت الامّهات الهدف الاساسي لبرنامج ”ليحي الاولاد" الذي اعتمدته 
الحكومة قبل اربع سنوات بعد ان حدّدت دراسة “مستفيضة اسباب وفدات الاطفال. 


وتقول منسقة البرنامج فرنسيسكا اوليقييرا اندراده: 


"وجدنا أن 7/58 من الاطفال 


الذين توفوا عامي ١186‏ و1985 لم يتلقوا اي عناية طبية خلال شهرهم الاول و4"/ لم 
يتلقوا العناية خلال سنتهم الأولى. وبناء على هذه المعلومات, امر حاكم الولاية السابق 
تاسو جريصاتي (لبئائي الاصل؟) بتجهيز ١15‏ مستشفي ومركرً صحيا وبناء 74 وحدة 
اطفال صحية جديدة. وكانت الخطؤة الثالية تجنيد 7١‏ اختصاصيا لتاهيل الممرّضات 
والعاملات الاجتماعيات بالاضافة الى 45٠٠‏ شخص لارشاد العائلات الى طريقة التعرّف 
الى اعراض المرض لدى الاطفال والى الخطوات الواجب اتخاذها ائر ذلك." 

وتشسيف: ”ان قلة المعرفة هي سبب اساسي للنسبة المرنفعة للوفيات بين الاطفال. 
وقد ازدادت إستشارات الاطباء عام ١99٠‏ بنسبة 407/." 
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تعجيل انتاج الكريات الهدر 


8 شاع على نطاق واسع, اعتماد طريقة 
التبرع الذاتي بالدم في العمليات 
الجراحية المحددة سلفاً (غير التي 
تستلزمها حالات طارئة) باعتبار انها 
طريقة امينة يحمي بها المرضى انفسهم 
من اخطار "الايدز" والتهاب الكبد 
والاخطار الاخرى المتأتية عن عمليات 
نقل الدم. ولكن بعض المرضى المعدّين 
لعمليات جراحية سلف غير قادرين على 
التبرع بكمية كافية من الدم. 

وقد يساعد هؤلاء الآن عقار كان يستخدم 
لمعالجة فقر الدم لدى المرضى الذين 
بعانون امراضاً كلوية. ففي دراسة 
شاركت فيها معاهلر إمريكية عدةق تمكن 
العقار المعروف باسم اريثروبوياتين» 
وهو نسخة مُهندّسة جيئيا عن الهورمون 
البشري؛ من استحثاث الدم على زبادة 
انتاج الكريات الحمر على نحو ملحوظ, 
فازدادت كمية هذه الكريات في المرضى 
الذين تلقوا العقار بنسبة 4١‏ في المئة 
اكثر من الذين تلقوا جرعات تخلو من اي 
مواد طبية ومن غير ان يعرفوا ذلك. 
وقد تكون المعالجة بالاريثرو بوياتين 
قبل الجراحة المحدرة سلفا مناسبة 
بالتخصيص للاشخاص ذوي الكميات 
الصغيرة من الدم مثل النساء والاطفال 
والمصابين دفقر الدم او الذين يمكن ان 
يحتاجوا الى اكثر من اربع وحدات من 
الدم تحوي الواحدة منها نصف ليتر, 


خصوصاً المرضى الذين سيخضعون 
لجراحات في القلب مثلا. 
مقتيسة من وكالة "اسوشييتد برس" 


الجتجالبى الأو مترالمة 


ه اكتشف العلماء في المعهد الاوسترالي 
للعلوم البحرية في تاونزفيل في كوينز 
لاند حمخما اميثيً بمتص الاشعة فوق 
البنفسجية من الطحالب التي تنمو في 
الصخور المرجانية في بحر المرجان, 
الحيد البزحاني ‏ الفظية:. وهم يكولون 
ائه من دون هذه الحماية فان الشمس 
كانت حلت التركيب المعقد للمرجان 
وكانت الشعاب المرجائية اضمحلت. 
وتم الآن انتاج عينات صناعية من هذا 
الحمض الاميني, ومع انها لم تجرب على 
الانسان قان النتائج المخيرية اظهرت ان 
هذه المادة فعالة في منع وصول حتى 
النوع ”ب" الخطر من الاشعة ما فوق 
البنفسجية الذي يسبب لفحة الشمس 
وسرطان الجلد. يقول المشرفان على 
مشروع- البحت»: اروس تشوكن ووالدر 
دنلوب. ان التركيب الكيميائي للغسول 
المستخرج من هذه الطحالب بسيط جداً 
لذلك بقل احتمال تسبيه في حساسيات 
عن المستحضرات التقليدية والتي تمنع 
الكثيرين من استخدام المواد التي 
تحمي البشرة من اشعة الشمس. 
صحيفة "لوتجيفيتي"” 


ل 


لاس معومم مصطلحات الإعر ابه واليثاء في واهد العر بي العالمية وهر بن - فر نسي ) (فر نسي + 
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معسم مصبدلاسات الإعر أب والبناء فى فواهد العر ب السالمية 
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ٍ 10 فواهها .كانت 0 ' أقداميما, وعائلة من 
الخنازير الوحشية الافريقية تجول في إعلى الحور جنا عن طام. انه صباع نارد 
هاديء في افريقيا الجنودية. ٠‏ ظ 


0 


ابا" طلقةبندقية عبر انيرا برع دلا الى زوجها وقد غار الون من وجهها. . 


انهم يطلقون النار على سورفايفرا” 


3( وباألرنا 5‏ تعني لس 


٠5‏ ببرع 01 ينها هام هناعت اه 1992 © 20098160 مجلامتزعطاع عبد عه قلاع ميك يرومع معديعم يدم 
بعكملا ,8057080 .60 ,االاععاها ‏ 7014 امناو 87 معلنون ونام 


مارك: 

كنت ودليا متوجهين في سيارتنا عبر درب من الطين الاحمر علها تقودنا الى متنزه 
لوانغوا 0 تلوت بنا الدرب وسط حقول الذرةء ثم درجنا ببطء عبر جسر من 
"تويوتا لاند كروزر." 

لم يكن أحد يعرف الى أين نتجه وإلامّ سيطول غيابنا. كانت السيارة في أواخر 
عمرهاء ولم يكن لدينا جهاز راديو للاتصال ولا أسلحة ثارية. وفي حال طواريىء. 
تستغرق الرحلة يومين الى أقرب مستشفى فى لوساكا عاصمة زامبيا حيث قدمنا 
لاجراء أبحاث فى الحياة الببيا, 
السيارة. ٠‏ وفي وقت ت لاحق, قيما نحن 060 حول نتوعء صخر اختفت الدرب فجأة 
وواجهنا منحدرا مليئا بالصخكور النمككة والحفر العميقة. وأندفعت لان في 
المنحدرء فحاولت تخفيف السرعة, لكن المقطورة الثقيلة قفزت الى الامام مما رفع 
الفدادت الخلفية ؛ للتويوة عن الارض ار براميل الوقود لتضرب ا المقطورة. 

سيت نت الكايج وصرربخت في زوجني: : ”استعدي للقفذا" : فأمسكت دليا بمفيضص الياب 
فيما السيارة تتوائب نزولا على المتحدر. 

وفيما عجلات السيارة ترتطم بالحجار المسننة؛ راحت أطر العجلات تتمزق مصدرة 
قرفعة عالية. وكلما ضغطت:. الكابح كانت السيارة والمقطورة تنطويان على شكل لا. 

أخيراً: فيما أنا أحاول تخفيف اندفاع السيارة, استقرت عجلاتها على المتحدر 
وتوقفت . فأرخت دليا مسكتها عن لوحة أجهزة القياس, وأفلث أنا قبضتي المحكمة عن 
دم 
البرية 57 نوب افريقياء ولاختبار إمكان إجراء .بعت على خيوانات متنزه. لراتدوا 
الشمالية. سلكنا الدرب المعتدة على ضفة نهر مواليشى والمؤدية الى نهر لوائغوا على 
الحدود الشرقية للمتنزه. وكانت رحلة استطلاع قمنا بها سابقا في طائرتنا من طران 
"سفمتا' 14" أظيرت أن«الشهول المتخففنة على افتداد هدين النهرين فد تكون من 
اهم 'مواطن. الحياة: البرية :في .المتتزة: 

بعد سساعة ونتصف ساعة كنا انحدرنا حوالى ٠‏ متثر فى وادي لوانغوا, وارتفعت ُ 
الحرارة الى .* درجة مئوية. وامتللات السيارة يذباب ال تسسى تسى " الذي راح 
يقوصن كل سوتناحة مكشيوقة نحرة حوتبينا متكرقا قمسناننا وبمزاواينا 0 


1١١ 


كتاب الشهر يداير 
ولما كان الجو حار فقد تعذر علينا إقفال النوافذ؛ فرحنا نطرد الذباب بقبعتينا ونسحقه 
على التجاج الامامي. ثم أشعلنا سجائر كنا جلبناها لمقايضتها مع السكان المحليين, 
وبدأنا ننفث دخانها مسعورين حتى تراجعت أسراب الذياب. 
بعد ساعتين من مغادرة الجرف علقنا في متاهة من الشجيرات الشوكية التي 
ارتفعت كجدران الى علو أربعة أمتار. رحنا نلتف وندور فى هذه المتاهة من العليق 
الكثيف لنجد انفسنا مرة بعد أخرى أمام جدول عميق وهر سدّ علينا طريقنا. كانت 
الحيوانات قليلة والنباتات كلها بئية أحرقتها الشمس. أخيراً اخترقنا دغلا كثيفاً من 
الشجيرات اليابسة فوصلنا الى نهر مواليشي. 
بدا القعر الرملي الابيض جليا من خلال المياه المتلألئة. ورأينا قطيعا صغيرأ من 
ظباء البوكو الافريقية على مسافة سو ل 
العشب الاخضر الندي. وجثمت نسور على أغالي الاشجار. 
متنا هيوننا لتب من 'المتن بعد كابة اراطي العليق» وركضقاالن اله تفريت 
الماء بايديئا ونتراشق. ثم قفزنا الى الماء بكامل ثيابنا. 
مع غروب الشمس فرشنا حشيتنا على ظهر المقطورة ثم أقمنا طاولتنا وكرسيينا 
وأشعلنا نار مخيم. سكت يعن الشسراب في كاسين نمن البلا ترك وتبادلنا نحي إيلتن 
الاولى في الوادي: فيما قطعان من الطباء والحمر الوحشية تعبٌ من النهر وطائر قاوند 
يغطس في الجب عند أقدامنا. 
لقد بدأنا نقتنع برغبتنا في العيش والعمل في لوانغوا الشمالية. لكننا فوجئنا بعد 
بضعة أيام اذ خرجنا من أرض ملتفة الشجر لنجد أنفسنا في بقعة جرداء أحرقت 
الشمس ترابها فتحول كمكات مشققة مغبرة. 
هتفت دليا: ”مارك! انظر هناك!" 
أؤققك النسارة وسونا الى أجمة من الاشجارٍ اليايسة. كانت جماجم خمسة أفيال 
متناثرة هنا وهناك وقد انيكن عفلفنها: ورأينا أيضاً عظام قوائم وأقفاصض صدرية . كانت 
الهياكل العظمية تغطي المكان. 
0 الجماجم, فاكتشفنا ثقويا صغيرة في كل منها. وكانت الوجوه قطعت 
جلك اداب . انتبهنا في هذه اللحظة ألى ل وده أرض 


ضحم في الجوار. 

رفست الارض بقد مي صارخاً: "أولاد الافاعي !" 

اذ[ كنا سكنق هذا العمل فاق «يدكتنا تافل لطنوضن الصيد أو التهرّب من 
مواجهتهم. سيكون لزاما علينا أن نفعل شيئأ لمنعهم. 


لا 


ا عدن القدل 

جتنا الى افريقيا للمرة الاولى في العام ١417/4‏ وقد مرّت على زواجنا سنة واحدة. 
كنا تخرجنا حديثا فى جامعة جورجيا فى الولايات المتحدة وما زلنا زاخرين يمثالية 
الشباب. وصصلنا وفى نيتنا بدء مشروع أبحاث حول الحياة البرية فى صحراء كالاهاري 
في بوتسوانا. درسنا حياة الأسود والضباع على مدى سبع سنوات, ثم عدنا الى 
الولاياق. المكحدة لانهاء :دراسكنا الجامعية. 

عندما رجعنا الى بوتسوانا في العو 6 :, أمرت حر بترحيلنا من دون أن 
فارع "أيقاق خاصة في كالاهاري 0 تعرف: اتنا موف تقارضن ذلك المشروع: 

وبعد أربعة عشر شهرا كنا في لوساكا للقاء مسؤول عن الابحاث المتعلقة بمتنزهات 
زامبيا الطبيعية. 

قال لنا المسؤول: ”كدنا نيأس من جدوى أي عمل في متنزه لوانغوا الشمالية. انه 
نا والؤضؤل: اليه الكمابتة كيه مستتصل: لا اه يذهت ال تلك المنطفة تولف] لبت 
لدينا فكرة عما يجري هناك. أنا لم أرَ المتنزه في حياتي: لكنني سمعت أنه جميل 
جدا." 

شالق “هل من سنيك نتتعنا من الدهاب. الى العتتة: وإلقاء افظرة؟* 

أجابني: ”أبداء وافنا بتقرير عما تجده." 

ل م 1 لالد ١‏ 

نالعاو وجتزقا ونا بالمطهوه الما ند فى الغرب. فلا مرافق سياحية ولا طرق 
ولا أحد يعيش فيه. انه رقعة من البرية البكر تمتد على مساحة ٠6٠١‏ كيلومتر مربع, 
تجعلها فيضانات الانهار عصية على الوصول في فصل الامطار فيما تجعلها الرمال 
والوهاد العميقة وعرة في موسم الجفاق. هذا هو المكان المفضل لدينا. فهو ناء؛ وعر 
الفسالك». .والوضول :الده. قريب حخ. المستحيل: 

يضم المتنزه تنوعا من الحياة البرية غنيا الى حد لا يصدق. ولم يعمد أحدء في 

علمنا: نا الى دراسة طبائع الحيوانات وسبل حمايتها في هذا المكان من قبل. لذا بدا لنا 
موقعا جيدا لاختبار نظريتنا التي تقول بأن القرويين الذين يعيشون على مقربة من 
المتنزه سوف يتحمسون للمساعدة في حمايته اذا كانت لهم فائدة مياشرة من الحياة 
البرية فيه. عبر السياحة مثلا. 

اتمنا مشيما موقنا على ضفة فهو هواليشن في الفوقع الوحيك حيفا تعرماة الذهن 
متباعدة ما يكفى لاقامة مهيط طائرة صغيرة. لكن الشكوك بدأت تساورنا حول جدوىي 
العمل هنا ولِمّا تمض أيام قليلة. فالمكان وعر جدأء ونا مُضطرين الى خوض مأ يشبه 


١ ل‎ 


كتاب الشهر بناير 


الحرب مع عناصر الطبيعة كلما أردنا التحرك في السيارة وإن لمسافة قصيرة. وقد 
أنقلبت السيارة ذات صباح وانزلقت دليا منها على جدار وادء لكنها لم تصب بسوى 
كدمات وخدوش في ذراعها اليسرى. كذلك السيارة التي رفعناها بواسطة ونش؛ فهي 
لمت 1 تحن أخيران سبيطة الدغافة ‏ الأفاسية ‏ ” ١‏ 

كان الحصول على المؤن الاساسية يتطلب رحلة شاقة تستغرق يوما من المخيم الى 
مبيكا أقرب بلدة ”حقيقية." وكنا نؤمن وقود طائرتنا من لوساكا. لكن تجاوز العقبات 
اللوجستية بدا مستحيلا بموازنتنا المحدودة, فضلا عن أن لصوص الصيد لن يسرّوا 
كثيرا بما نخطط له. قالت لي دليا: ”ريما كان علينا أن نرحل من هنا!" 

أفقت صباح اليوم التالي على صوت رشيش ماء في النهر. نهضت لأرى أسدين 
على مسافة عشرة أمتار ينثران الماء رذاذا في لهو صاخب. كان جسداهما الذهبيان 
يعكسان أشعة شمس الصباح. فيا لذلك المشهد الرائع الذي أنسانا متاعب الرحلة! 

التفث الى دليا مبتسما وسألتها: ”كم مكانا بقي في افريقيا حيث يمكننا مراقبة 
أسود ذهبية تلهو صاخبة في النهر على مقربة من خيمتنا؟" 

قررنا تمضية ليلة أخرى هناك على رغم نفاد مؤونتنا. وانحسرت الحرارة عصرا 
قركبنا سيارتنا ال”لاند كروزر." 

"فيلة!* صرخت دليا. وخرجت من الغابة عصبة من ستة أفيال على مسافة حوالى 
6 هترأ مثا متجهة تحو الماء. وكان لكبرىٍ الاناث فيها ناب واحد. 

ركم الفيلة ورفعت خراطيمها تشتمٌ لا ا 0 
قبل أن تتوقف ثانية: قائمة واحدة مرفوعة وخرطوم ملتف. وفيما الفيلة تقترب من حافة 
الماء استدان خرطوم في اتجاهنا فجأة وراح صاحبه يصفق أذنيه 558 » ثم استدار 
بكتلته الضخمة وفرٌ عائد! الى الغابة, وتبعه رفقاؤه: وخلال ثوان كانت الفيلة اختفت. 

لا بد من أن النهر حمل رائحتنا الى الفيلة التي أصبحت, لكثرة مضايقات لصوص 
الصيد: تخشى: الانسان ‏ وتابى. الشرن: حدى .علق 'طك: النشافة مثه. 

في تلك ل من أغسطس (آب) 1 قطعنا على أنفسنذا عهدا بالبقاء فى 
لواتفوا الشمالية حثى تعود الفيلة تشرب بسلام من ماء النهر. ْ 


دلما: 

انقضت أشهر قبل أن تنحصل على كل الرخص المطلوية لبدء العمل في لوانفوا 
الشفالية :وها شعن الآن نقله آخيرا كل ضفة مرفعة لنهر لوبوتغا د 
فيضانياً" يمتد نحو ألف متر في محاذاة النهر. وكنا أمضينا عشرة أيام باحثين عن 
(5) هو سهل ناشىء عن الاتربة التي تخلفها مياه الفيضانات كل موسم امطار. 
لحل 


وداحاحا عين الفيل 
موقع نقيم فيه مخيمنا الرئيسي. 

قال مارك: ”سوف نبتل عندما تمطرء لكننى مستعد للمغامرة. ماذا تقولين؟" 

كانت مياه الشرب متوافرة مع كثير من الظلال. وكانت أشجار المارولا الباسقة تلوّح 
بأغصانها الضخمة في النسائم اللطيفة كأنها تدعونا الى الاحتماء بها. وعلى مقربة منا 
قطيع من ظباء البوكق يرعى. أومأت برأسي موافقة وتساءلت عما ترانا نسمي المخيم. 
فرد مارك: ”ما رأيك في اسم مارولا - بوكو؟" 

بدأنا اقامة المخيم بمساعدة خمسة عمال محليين من قبيلة بيمبا. نصبنا خيمة 
وركزنا طاولة الاكل والكراسي وينينا كوخا من طين ثبتنا على سطحه حزما من العشب. 
ثم نظفناء قبل بدء موسم الامطارء بقعة تبعد حوالى خمسة كيلومترات من المخيم: 
فاقتلعنا الاعشاب الطويلة وأقمنا مهبطا للطائرة 

أمضينا أشهراً فى الطيران والسير والاستكشاف لنكوّن فكرة عن الحياة فى لوانغوا 
الشمالية. لاحظنا أن الفيلة تعبر من الجبال في الغرب الى السهول المعشبة في بطن 
الوادي مع بداية موسم الامطار في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)» ثم تعوب الى 
الجيال عندما يبدأ موسم الجقاف في ابريل (نيسان). وينشط لصوص الصيد عادة 
خلال موسم الامطار. ١‏ 

قارنًا تعدادنا الجوي للفيلة بتعداد أجرته الامم المتحدة في العام 15171, فتبين لنا 
أن لصوص الصيد قتلوا ١١‏ ألفا من أصل ١7‏ ألف فيل كانت تعيش في المتنزه» وأن 
ألف فيل يقتل كل عام. وهذا يعني أن معظم الفيلة في لوانغوا الشمالية سينقرض خلال 
خمس سنوات اذا استمرت عملية القتل هذه. 

عدنا ذات أصيل الى مخيم مارولا - بوكو من احدى رحلاتنا الاستكشافية» وجلست 
أمزج عجدناً من طحين الذرة وأعده للخيزن. 

”يم! بم!" طلقات نارية عبر النهر! وصرخ سيمباي: أحد عمالنا من قبيلة البيمبا: 
"لصوص صيد!” 

وتتابعت الطلقات, وكنت أحس ترداد أصد انها فى صدري. 

”اللعئة عليهم!" صرخ مارك: ”انها رشيشات كلاشنيكوف!" 

لم تكن لدينا سلطة لملاحقة اللصوصء وكان كل ما نستطيعه الذهاب في السيارة 
الى مخِيّم كشافة الصيد في مانى, وهي محطة صغيرة على مسافة ٠١‏ كيلومترا. كان 
المخيم هادئًا عندما وصلنا. وكان ثمة خمسة مراكز مثل هذا المخيم على أطراف 
المتنزه. لكن هذا اكبرها ويضم ستة كشافة. قفز مارك من السيارة وأبلغ الى قائْد 
العقشافة اضدوات الطلقات الثارية: 'اتكا يضعة زحال على 'السيارة وتثاعسن واحد ونشى 
اخن سكن . 


كتاب الشهر يناير 

قال لنا القائد: ”اننا لا 
نملك ذخائر لبنادقنا." 

فسأله مارك: ”وفاذ! حدث 
لذخائركم؟" فتبادل الرجال 
النظرات وأجمعوا على أنهم 
لم يتلقوا حصتهم. 

”لدي طلقة واحدة!" أعلن 
غاستون فيري وهو أحد 
الكشافة الاكثر حماسة. 

فقال له مارك: “سيد فيرى, 
انني على استعداد لدفع ٠٠١‏ 
كواشا (نحو. دولارين) لكل ' ل 
رجل يأتي معناء في مقابل كل ظ ”5 دليا ومارك اوئن 

وافق الرجال ! الستة على مرافقتناء لكنهم أمضوا ساعتين في عاك احقائبهم 2 
الليل قبل أن نصل الى مخيم مارولا. - 'بوكو. 

أفقنا أنا ومارك في الرابعة والنصف صباحبا لاعداد النار» وحاولنا إصدار أكبن جلبة 
ممكنة لايقاظ الكشافة الغاطين في نؤمهم. وهم انضموا الينا أخيرأ في الخامسة والربع 
وتناولوا .طعام الفطور من لحم البقر المعلّب والشاي. ثم انطلقوا الى. مهمتهم في 
السابعة الا ربعاً. 

رأيت سربا من الصقور يحوم جنوبأ قوق المكان الذي سمعنا منه.اطلاق الرصاص. 
وفي الحادية عشرة برز الكشافة الستة من بين الاعشاب الطويلة؛ وقال غاستون فيري. 
بغبطة: ”صباح الخير يا سيدتي. لقد عثرنا على فيلين مذبوحين اقتلعت أنيابهما! اتهما 
على بعد كيلومتر واحد من هنا." ٠‏ 

سآلته: "يعاذا . عن لصوص الصيد؟" أ 0 

فأجابني: ”افترضنا أنك ترغبين في التقاط صورة .لنا مع. الفيلين ليخي ب" : 

حدقت اليه غير مصدّقة أذنىٌ وقلت له: "فيري» ما أرغب فيه هى صنورتكم مع 
اللصوص! كان واجبكم أن تقبضوا عليهم." ' 

تجهمت وجوه الكشافة وأشاحوا بنظرهم 0 وتام فيري: "لقد عثرنا فلن أثار 
اللصوص, ويمكننا أن نطاردهم فنخزجهم من المتنزه. لكننا جياع ونحتاج الئ تناول 
الغداء أولا. هل تعطيننا بعض اللحم .المعلّب؟" 
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ا لك. ل تلتقطين لنا هدولة قبل أن ننطلق في دوريتنا!" 


ااحفينة ل من الخيمة وتجمهر الرجال أمامي زالعيه بنادقهم: أريعة منهم 
يرتدون الزي الرسمي . سراويلهم ممزقة ومرقعة. ارس لكلو اد وواحد يتتهل 
صكتة لا من مطاظ ههلة سفارة ووائمل حافي القدمين. إنها ضنورة جهيزة تنظق والداس: 


اها عر ميك 

مارك: 

نحن في وقت مبكر من موسم الجفاقف عام ١954‏ . نجلس عاليين في شاحنة متينة 
أهدتها الينا جمعية فرنكفورت لعلوم الحيوان في المانيا. وكنا ندرس وضعية جسر قائم 
علي أعمدة 'خشيية وفك دلي مركفيا قوق قا .جدول' عميق. أخامنا. 

كانت في صندوق السيارة دراجات وأكياس نوم وناموسيات وحُشْيّات تخييم وأحذية 
وعدة اسعاف أولى وأطعمة ومواد أخرى لكشافة المتنزه. وكنا نأمل أن تستحث 
الحمولة هممهم, ١‏ 

تزن الشاحنة آكثر من ستة أطنان فارغة: وزادتها الحمولة أكثر من طن ونصف طن. 

أرضية الجسر مبنية بجذوع اشجار ممدودة لا يتجاوز قطر الواحدة منها قطر ربلة 
ساقي؛ مع عدد قليل من العوارض الخشبية لتوزيع الوزن بين عموب وآخر. وكنت أرى 
قاع المجرى على عمق مترين ونصف متر تحتنا من خلال أرضية الجسر. وأدركت أننا 
سنحتاج الى معجزة لاخراج الشاحنة من الجدول اذا ما تكسرت الجذوع تحت ثقلها 
فسقطت. أما اذا هوت الشاحنة عن جانب الجسر فسوف تستقر فى الجدول مقلوية. 

قست المسافة بين عجلتي المركبة الاماميتين وقارنتها بعرض الجسر. كانت 
المسافتان متساويتين تقريباء وسوف يرتكز ثقل العجلتين اليمنيين على جذع واحد في 
جانب من المجرى. ومع ذلك كان علينا أن نحاول العبور اذ لم نعثر على معبر آخر. 

ساعدتني دليا بالأشارات في تقويم .خط سين الشاحنة؛ ثم .خاضت المجرى لمراقبة 
جذوع أرضية الجسر. 

راحت الجذوع تئن وتفرقع منحنية تحت وطأةٍ الثقل. ضغطت دواسة الكابح ونظرت 
الى دلياء فأشارت لي بالتقدم وقد تصلب فكاها. 

ما إن بلغت منتصف الجسر حتى دوّث فرقعة وتطايرت كسسر جذع في الهواع. 
ترنحت الشاحنة يسرة وبدأتث تترجح في كل الاتجاهات. . فوضعت يدي على مقيض 
الباب استعداد!ا للقفن. 


0 


كتاب الشهر يناير . 

زعقت دليا وهي تلوح بيديها: ”توقف! توقف!” 

كانت :العجلة الامامنة السرىئ حطمت جذعا ودخلف نين اثنين اكرين.وكان الجسن 
يتمايل كما في المشي على الحبال, فجلست ساكنا حتى هدأ واستقر. 

أدرت المقود يسارا ونقلت الحركة الى وضع ارتدادي. تراجعت العجلة ببطء الى 
الجذع الخلفي, لكن نصف العجلة الامامية اليمنى كان في الهواء خارج الجسر. عدت 
الى: التقدم نيظة شتديد” كين «يقود كيار على أركبية من المفرقعات. 

اخيرَا تمكنت العجلتان الأماميتان من ارش :صلية, فاطلقت العنان للمحرك مخلفا 
الجسر الهش ورائي. سوف يتعين علينا أن نعيد بناءه قبل أن نعبره ثانية. 


قوة الجوجو 

دليا: 

اتقيت :عملئة نناء المكي: كوخ من الطين والحجار والقش رتبت على شكل نصف 
دائرة في محاذاة ضفة النهر: كوخ مكتب؛ وكوخ مطبخ, وكوخ نوم؛: و”نساكا" مفتوحة 
هي الديوان التقليدي لاجتماعات قبيلة البيمبا. واستخدمنا مجموعات 0 ن البطاريات 
وملأناه والادوات ودام الغيار. 

ذات يوم لدى وصولنا الى المخيم هشرع الينا سيمباي صارخا: ”اتبعاني, يجب أن 
تريا هذا!" وتعلق بذراع مارك يجرهء وقادنا الى رقعة معشوشبة بين كوخي المكتب 
والنوم. 

”هل تريان آثاره؟ لقد كان هناك." وأشار الى الآثار الكبيرة لاقدام فيل على بعد ١6‏ 
مترا من كوخ نومناء ثم أضاف: ”انه يأتي الى هنا كل ليلة ليأكل ثمار المارولا. انه 
واحد من ثمانية: لكنه الوحيد الذي يأتى الى هذه البقعة» أما الفيلة الاخرى فترعى فى 
التلال. " . 

سالتةة "اله يكاف: منكو» 

- إنه يأتي في الليل فقط؛ ويتحرك كشيح فلا استطيع سماعه. لكنني انتظرت بين 
الاعشاب أمام كوخي ورأيته يأتي. 

”هل أنت متأكد من أن الفيل ذاته يأتى كل ليلة؟" 

- أنا أكيد من ذلك. فله نابان بطول ذراعك وثقب صغير فى أذنه اليسرى. 

بعد عشاء مبكّر من الفاصولياء وخبز الذرة اتخذت ومارك موقعا لنا عند نافذة كوخ 
النوم. ورحنا نتناوب التحديق في ظلمة الليل. لكن الفيل لم يحضر. أخلدنا آخيرا الى 
النوم, ولم نعثر صباح اليوم التالي على آثار. حديكة ؛ اليد آن, الفثل عرف اكنااى الكل 


مل 


وا عين الفيل 


الكوخ. ولا غرى, فقد أثيت من الذكاء ما نجّاه من رصاص لصوص الصيد سنوات 
كثيرة. 

كنا ذاك الصباح نعتزم القيام بدورية في الطائرة لملاحقة اللمموص . فقدنا الشاحنة 
الى المهبط. فجأة أوقف مارك المحرك. كانت ثمانية أفيال واقفة على جانب التلة 
المشرفة على النهر على مسافة أقل من ٠٠١‏ متر منا. وكانت تلف خراطيمها حول 
الاعشاب الطويلة فتقتلع حزمأ كبيرة تلتهمها. وهي تجاهلتنا بدل أن تهرب مذعورة. 
أمسكت وجهي بين يدي وألقى مارك يده على كتفي. 

بيدأت الفيلة بعد ذات تظهر بانتظام وكنا نراها عير 5 تال ثمار المارولاء كما 
رأيناها أصيل ذات يوم في الوادي خلف مهبط الطائر 

أقلع مارك بالطائرة بعد اسبوع من رؤيتنا الفيلة للمرة الاولى. ليوصل رسالة الى 
كشافة الغابة في مانو يطلب فيها تكثيف الدوريات في محيط المخيم لحماية القطيع. 
لكنه ما إن صار في الجو حتى اخترق سريا من الصقورء وعندما نظر الى أسفل رأى 
جيف ثلاثة من ذكور الفيلة مشوهة وغارقة في برك من الدم. حوم بالطائرة فوق المنطقة 
بحثا عن اللصوصء لكنه لم يعثر لهم على آثر. فانطلق ليستدعي الكشافة. 

بعد أريع ساعات كنا نقف مع الكشافة حول الافيال النافقة 3 تشيلتها قينا تذكارية 
رمادية هائلة لقارة محتضرة. 

راح مارك يذرع المكان» ثم حدق الى فيري وقال له: ”انهم يضحكون مناء وأنت 
تعرف ذلك. يعلمون أنهم يستطيعون ذبح الفيلة هنا والنجاة بقعلتهم." 

فأعلن فيري: ” اننا نعرف قاتلي هذه الفيلة, فآثار أحذيتهم ف في الرمل تدل عليهم. انه 
تشاند! سيفن وأخرون من قرية موامفوشي." 

رد مارك: ”حسناء يمكننا اذأ الذهاب الى القرية واعتقالهم." 

فقال فيري: "أدء. لا2 لا نستطيع ذلك. انهم يملكون قوة الجوجو!" 


- يملكون ماذ!؟ 

”جوجو! السحر! يمكنهم أخفاء أنفسهم قلا نراهم. يمكنهم الوقوف بيننا من غير أن 

- دعك من هذا الهراء يا فيري! انك لا تصدق ذلك حقا. من المستحيل أن يخفوا 
أنفسهم. 


ونظر مارك قلقا الى الكشافة الآخرين آملا أن ينصروه. 

فلاحظ فيري ذلك وقال: ”قد يكون الامر هراء بالنسبة اليك؛ لكنه ليس كذلك بالنسبة 
الى هؤلاء الررجال." 

حاول مارك أن يضبط غضبه حائرا في ما يجب أن يفعل. ومشيت أنا مبتعدة متاملة 
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كتاب الشهر يناير 
الطويلين والثقب -- الآحن السرم لقد ها مزه أخرئ تتم "اذهيا 
بأمان يا سورفايفر." 


مذو راون ' ش) 

مارك: : 

شارف العام 1144 نهايته ولما ننجز شيئا بعد. وكنت عثرت خلال رحلاتي الجوية 

في الشهر الفائت على عشرين فيلا مذبوحا. كنا نخسر المعركة لانقاذ لوانغوا 
ااه . لقد بذلنا قُصارانا لترغيب الكشافة في العمل؛ لكن مكافآتنا لم تغيّر طبائعهم. 
كانوا لا يدخلون المتنزه الا عندما نعثر نحن على اللصوص وننقل الكشافة جوأ ونحط 
بهم وسط اللصوص. حتى في تلك الحالات كانوا نادرا ما يقبضون على أحد. 

وكانوا لا يطيقون فكرة الخروج في دوريات. وارتبنا في أنهم ينتفعون بتعاونهم مع 
لصوص الصيد أكثر مما ينتفعون منا. 

أخبرّنا الاهالي أن جميع السكان الذين يعيشون في محيط المتئزه يأكلون لحوم 
الحيوانات البرية المذبوحة التي تباع على نحى غير مشروع في الاسواق ق وعلى امتداد 
الطريق الرئيسية؛ وأن كثيرا من الكشافة هم أصدقاء لأعتى لصوص الصيد يد يبيعونهم 
الذخائر ويدلونهم الى مواقع الفيلة والجواميس البرية. كما أن رجال شرطة وجنودأ 
وقضاة ومسؤولين حكوميين هم متورطون كذلكء وكثير منهم يأخذون العاج بدل اللحم. 

قال لي أحد المخبرين: ”انها عملية أكبر مما تتصورء ولن تستطيع وقفها.” 

فأصررت: ”سوف نفعل» وسوف يتغير العالم بالنسبة الى هؤلاء اللصوص.” 

ان تنظيم حملة صيد الى المتنزه مكلفة جدأء فافترضت أنه اذا أصبحت عمليات 
الصيد في لوانغوا الشمالية غير مربحة فسوف يتخلى لصوص الصيد عنها. 

بكلام آخرء اذا لم نستطع ادخال اللصوص السجن فلريما استطعنا 
اللاشهم. 

حلقتٌ بالطائرة على ارتفاع منخفض لكي لا يسمع اللصوص في الوادي هديرها أو 
بروها. وكنت و ا لور اد أى مناصب لحم. وفيما أنا 
أقترب من النهر لفت انتباهي شيء على الضفة الرملية العريضة. استويت بالطائرة, 
فرآيت رجلين يركضان وكل منهما يحمل نابا على كتفه؛ وآخرين يركضون الى جانبهما 
كامليى شلال لع 

صوبت مقدم الطائرة نحو الرجلين اللذين يحملان النابين» فوثبا للاحتماء 
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بالشجيرات. الكتثيفة 
قرب الشاطىء. ألقى 
الرجلان بالتابين 
'واسكدارا م اتطلقا 
مح للا اكزنا 
الاعشاب العالية. 
فانهذرت . بالطائرة 
حتى كادت عجلاتها 
تلامس الرمل. 

التفت اللصان 
.الى الطائرة وهما 
0 يركضان والرمل 
يتطاير من بين أقدامهما. وعندما أصبحت عهلة الطائرة اليسرى خلف ظهر أآحدهماء 
نظر هذا الي يائسأ لا يدري في أي اتجاه يفر. رفعت ذراع التحكم في اللحظة الاخيرة: 
فإخطاثة عجلات الطائرة بعد يستر اف قليلة ٠‏ وفيما أنا أحلق مَحَوما رأيت لك يرتمي 
في أجمة من شجيزات شوكية :على حافة الذهر. 

كان رفقاؤه في هذه الاثناء وصلوا الى بشعة تكسوها أعشاب عالية كن لي خيالي 
أنها تحتاج الى حصادء فراحت شفرات مروحة الطائرة تقطع العشب كرات عفرن" 
وتنفخها فوق اللصوص المنكبّين على وجوههم وأيديهم فوق رؤوسهم. رحت أطفىء 
محرك الطائرة وأشعله يسرعة مما سيب اشتعالات متفجرة في طرف أنيوب العادم. 
وعدت لامر فوقىق اللصوص وأحدت الانفجار ذاته مرة تلو أخرى. | 
بعد نصفف ساعة على هذا المنوال نفذت ما يشبه مناورة هبوطء فلامست العجلات 
الشاطىء الرملي لاجعل اللصوص يظتون أنني سأوقف الطائرة وأعتقلهم . لكنني كنت 
أعرف أنني اذا نات كثيرأ في هذه الرمال اللينة فسوف أآحط حقأ من دون أن أحظى 
بفرصة للاقلاع من جديد: وسوف أعلق؛ أعزل من السلاحء. وسط مجموعة من لصوص 
الصيد الذين عدي لذا تخليت عن تظاهري باقرار النظام واتجهت عائدأ الى 
المخيم. 

تابعت الطيران 50 لعدة أسابيع. وكنت تقض على اللصوص على امتداد النهر 
حتى يفرو! تاركين العاج واللحم للصقور والضباع. 

وكثيرأ ما كنت أبقى ذ في الجو الى منتصف الليلء ثم أفيق في الثالثة صباحاً لاطير 
من جديد؛ مستعينا بالقهؤة الثقيلة لابقائي يقظا. كان الكافايين يمنحني النشاط 


مارك يجري تعدادآ للحيوانات البرية. 


وبدعازه علصمها رع بوكملام ١١‏ 


كتاب الشهر يناير 


والشجاعة لافعل ما هو واجب عليء, لكن علاقتي بزوجتي ساءت وأصبحت أعصابي 


سهلة الاستثارة. 
قالت لى دليا مرة غاضبة: ”اللعنة! اذا أصررت على عنادك في مواجهة هؤّلاء 
اللصوص فلن يمضي وقت طويل حدي يبدأوا اطلاق الثار عليك... وعلي . أننا إلا 


نستطيع محارية هؤلاء الجزارين وحدنا." 

ومرة أخرى. عندما تأخرت ساعتين عن موعد عودتي الى مخيم مارولا - بوكوء 
لاقتنى دليا ووجهها شاحب قلقا: ”أين كنت الى الآن؟ أوشكتُ على الاتصال بفريق 
20 

أجبتها: "أين تُظنينني كنت؟ كنت أعد الفيلة النافقة." 

ثم صفقت باب السيارة وابتعدت غاضبا أبتغي مزيدا من القهوة. وفكرت لبرهة: دليا 


على حقء: لن نستطيع الاستمرار في هذه الحال طويلا. 


لا يستحق الحوت! 

اكتشفت خلال طلعة أخرى فيلين مذبوحين ومجموعة من الرجال مختبئة في دغل 
ومعها كومة من اللحوم يبلغ ارتفاعها مترين على الاقل. 

بدأ بعضهم يركض هاربا عندما رأى الطائرة. فرحث أحوم فوقهم في دوائر على 
أزتقا امتتفمن. واحدرهد على الالتصاق بالارهن, ريع علد رمق الدورات طرت: الى 
حبت يشيع الكشافة والقيت: لهم :رشالة: تفيد ‏ انتي: فثرت على مجنوعة من: اللصوض 
وسوف أبقيهم مسمرين في أماكنهم حتى وصول الكشافة. 

وفيما أنا أعبر بطائرتي فوق فيل نافق آخرء خرج رجل من خلف شجرة متنكّباً بندقية 
كلاشنيكوف. رأيت كتفه تنتفض من قوة ارتداد البندقية ونفثة من دخان رماديى تنطلق 
من الفوهة. كان الرجل يسدد رصاصاته الى طائرتي الخفيفة المصنوعة من الالومنيوم: 
فسارعت في الابتعاد عن مرماه. 

أَمَلْتَ الطائرة ثانية في اتجاه مخيم اللصوص ويداي تتصببان عرق على المقود. 
طرت وأنا أكاد ألامس رؤوس الشجر لكي لا يتسنى لمطلق النار سوى توان لرؤيتي 
واطلاق النار علي. ها هو الرجل ثانية يصوب بندقيته نحوي. فارتفعت لولبيا الى علو 
حوالى 45٠‏ متراء ثم تابعت التحليق الدائري في انتظار مجيء الكشافة, الى أن 
وصلت ابرة عداد الوقود الى نقطة ”فارغ" فاتجهت عائدأ الى مارولا - بوكو. 

ذات يوم قبل بزوغ الفجر قدت الطائرة الى نهاية المهبط استعدادا للاقلاع. كانت 
عاصفة رعدية تطبق علينا من الغرب» وخشيت أن أقلع ولا أعود أرى الافق بوضوح. 
كانت المضخة الخوائية في الطائرة مكسورة مما عطل البوصلة الجيروسكوبية 


١1 


1140 عين القيل 
(الدوارة) والافق الاصطناعي.' كما تعطل مقياس الارتفاع الراداري. كانت الظلمة 
جحالكة, ولكن خيل الي أنني أرى ضوءأ بلتمع في سماعء الشرق. . فقررت الاقلاع. 

م إن ارتفعت عجلات الطائرة عن الارض حتى أدركت أنني ارتكيت خط . أدرت 
الطائرة معتزما الهبوط بأسرع ما يمكن, لكن الغيوم الداكنة والمطر المنهمر ابتلعت 
الطرف الغربي من المدرّج وأغرقت ستة من الشعلات التسع التى تضيئه مما ترك 
الجانب الجنوبي من المدرج في ظلام تام. ١‏ 

”مارك؛ هل تسمعني؟" جاءني صوت دليا عبر جهاز الراديى. ”العاصفة تشتد هنا 
على الارضء هل تسمعئي؟" 

- نهم. يبدى الوضع سسيئًا. انني عائد للحال. 

”مارك: انني لا أسمعك. هل أنت بخير؟ أجبني» أريجوك. يا الهي!" 

أصطدمت الطائرة كانما بقبضة عملاقة قلبتها على جنيها . حاولت جاهد! العودة بها 
الى وضع مستئوانا مدرك أن دقيقتين أى ثلاث دقائق ق هي كل ما د تبقى لي من الوقت 
للهبوط قبل أن يُغرق المدرّج كله في الظلمة والمطر. أكيطت انوان البوظ لتعن المظة 
عكس الضوء ع في وجهي وأعماني. أطفأات الانوار بسرعة وزدت درجة انحداري. 

اختفت الشعلات الباقية, ورأيت العاصفة تشق طريقها على المدرّج في اتجاهي. 
كان المطن واليَرّد يطرقان بدن الطائرة كالرصاص. الزجاج الامامي مظلم. افترضت 
أنني لا بد قريب من الارضء فأشعلت أنوار الهبوط. شقت اشعتها الظلمة: ورايت 
شجرة أمامي مياشرة. 

أرخيت كابح السرعة ودفعت الخانق بقوة الى الامام: ”هيا يا صغيرتيء لا 

أن الفتخرك وارتفعت الطائرة ببطء وهي تواجه العاصقة بشجاعة. خدرت أسناني 
قيما الطائرة تمزق أغصان الشجرة . وأتاني صوت من داخلي: "تايع الصعود ! ايتعد 
عن الارض! “:وأضفيم نكن النطز على تق الطائرة زكين] رتيبا . لم أكن أرى الا الظلام 
الدامس. وطرت لدقائق في سواد لم أر مثله في حياتي. وأخيرأ خرجت من خضم 
العاصفة. 

حلّقت دائريا في جو رائق فيما العاصفة تغرق المدرج وتعضي في يقي 
أستدرت عائدأ وهبطت على المدرج المشبع بالماء: وانزلقت عن مقعدي أتنشق ق الهواء 
الحلو الرطب طويلا. لقد نلت كفايتي. ويمكن مطاردة اللصوص أن تنتظر أحوالا جوّية 
أفضل. 
() هوه 8:61 . وهو أداة يستعين بها الطيارون لمعرفة زاوية الشمس او زاوية نجم ما حين تتهذر عليهم رؤية 


الافق الحقيقي. 
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كتاب الشهر يناير 

كانت دليا جالسة على السرير تبكي. ودفعتني بعيدأ عندما حاولت ضمّها ثم قالت: 
"مارك: ظننت أنك متء ولم يكن في وسعي أن أفعل شيئا. ان هذا يحدث كل ليلة. هل 
تدرك كيف أشعر؟ ألم تعد تهتم؟" 

- انئني آسفء لكنني لا آدري ماذا أفعل غير ذلك. 

”اعرف ذلك ولكن لا شيء يستحق أن تموت من أجله. انني راغبة في وقف مذبحة 
الفيلة بمقدار ما أنت راغب. لكنني تخطيت حدود احتمالي» ولم أعد قادرة على 
الاستمرار على هذه الحال. لا يمكنني أن أجلس هنا يوما بعد يوم أنتظر لأرى ما اذا 
كت 'ستعود ستالما: -مداركة ‏ أكك” لن” تعود.. يؤما نا 

نظرت الى دليا. كانت عيناها مغمضتين بشدة وخداها متورمين من البكاء. لقد نما 
جدار بيننا. وأحسست أنها تفلت بعيدا| عني. 

تابف دلي “لذلك سوك ريخل هن هنا" 

أحسست فجأة بخوف أشد من خوفى العاصفة. 

أضافت دليا: ”"سوف اذهب الى نهر لوانغوا لابني كوخا لي. استطيع هناك دراسة 
الأنحؤذ. واعراء اماف الخو ؟ ١‏ 

تطلعت الى وجههاء كان مضنىٌّ ومشدود]؛ ولم استطع أن أذكر متى ضحكنا للمرة 
الاخيرة. كان علي أن أسمح لها بالذهاب والا خسرتها الى الابد. فقلت لها: ”انني أفهم 
موقفك. العلى. ها ترخنين افيه اذا كان ايلا نا 

طرت صباح اليوم التالي فوق المتنزه. وعندما عدت الى المخيم كانت احدى 
الشاحتات قد اختفت. وفي تلك الليلة اكتشفت رسالة مثبتة بوسادتى جاء فيها: 


"عزيزي ماركء 
”أحبك! ربما استطعنا أن نبد! من جديد اذا ما مرت هذه الازمة بسلام. 
مع حبي : دليا ‏ " 
نادلة اللاعودة 
دلدا: 


تحوّل مخيم مارولا - بوكو مركزا لقيادة عمليات مكافحة الصيد غير المشروع, 
عبرته مجموعات كبيرة من الكشافة الى مخيماتها النائية يزودها مارك المؤن جوا. لكتها 
نادرا مأ عادت مصطحبية لصوص صهك . 

تاب م طلعاته 4 يوما بعد يوم بعر نفسه الحدن اق ذلك بدا واضما أن 
النهاية جماءة المتنزة: ذلك وجب علينا 3 نبذل جهدنا لتخليج فعاو 
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ا 


عندما كأن مارك يطير فى مهمات 
ليلية خطرة بحثا عن نيران مخيمات 
لصوص الصيد. كنت أنا مسؤولة 
عن تنظيم عملية للبحث عنه في 
حال لم يعد. وكنت اذا سألته متى 
يتوقع أن يعود يجيبني بنزق إنه لا 
داري وزاك الامو سنوء!] اتنا لم تكن 
نعتمد. كقير] على «جهات الرانين 
وكتيرا ما :انفظم الاتضاك ويبط 
مكالمة فلا أدري ما اذا كان مارك 
هوى متحطماً حتى أسمع هدير اللا ساك ل 
الطائرة: وريه تاكن ذلك ساعاف: إدليا تنقحصضص اسدة مخدرا. 

كان حبنا قوياء لكنني أعرف أن الحب يخبو ما لم يتسنٌ له أن ينمى. كان علينا تدبر 
وسيلة لمواجهة هذه الازمة معا والا خرجنا منها منفصلينء هذا اذا خرجنا أبدأ. 

أقمت مخيماً جديدأ من خيمة وكوخ 5 قش على ضقة تهر لوانغو! . وكنت تواقة للعودة 
الى دراسة طبائع الحيوانات فأغرق ق قي الطبيعة أتعلم طرقها واستكشف عجائبها... 
قيل أن تضمحل. ٠‏ في كالاهاري اكتشفت ومارك ثانية أكبر هجرة للحيوانات اليرية في 
افريقياء لكن ألوف الحيوانات قتلت في السنوات القليلة التالية. فهل يمكن إنقاذ الفيلة 
من هذا المصير؟ 

لم يزرنئ مارك في مخيمي الجديد. وكانت الفرصة الوحيدة لرؤيته عندما أتوجه الى 
مخيم مارولا - بوكو لتزوّد المؤن. كان الجى مشحونا بينناء وكنا نمارس أعمالنا 

تَقلدن الى حد ماء كل فى حقله, وعلاقتنا الشخصية فى حال تعليق. 

خلال رحلة الى مارولا - بوكو. سرت ومارك في محاذاة النهر نتبادل الحكايا. لكنه 
تخلف عنى فجأة, وهذا أمر غير مألوف. كان يمشي ببطء ورأسه في الارض ويندقيته 
مد لاق من كتقه اليمنى. 

ستالكة د “هل أنمة مقس" 

فأجاب: *انني تعب قليلا. “" والتمعث على جبهته قطرات عرق, وأضاف: "انني 
واد أعود الى الفذمم ." ثم بدأ يترنح ويتعثر في مشيته. . فركضصت أليه قائلة: 
"يجب أولا أن تجلس."” 

جلس مارك كأنه يسقط: ثم انهار الى الخلف: يده النسقن ممدودة ورأسه يترفح. 
وراح في غيبوية. 


واعزه علافار يج تمروبرم /17 ١1‏ 


كذاب الشهر يناير 
صرخت: : ”يا الهي, ما بك يا ما رك؟" أمسكت معصمه اليارد ود 
شفتاه مزرقتين. 
عانى مارك على مدى سنوات ارتفاعا طفيفا لمستوى السكر في دمه؛ وكان يتحكم به 
باتباع نظام حمية ملائم. لكنه أخيرأ راح يشرب القهوة مع السكر بكميات كبيرة 
ساعد دعتي اليقاء يقطا خلال طلعاته اللباية..وعنك زجوتة المحشازة لدي لكنه بونكن: 
وكااهن الآن مدن أماهى اكمت من الوعي مو الزجلة ال افو حي عقا تعره سيك 
ساعات في السيارة. ' ١‏ 


ت نبضه . كانت 


مسد دق قبي تدان 

ركضت عائدة الى المخيم. كان علي أن أعطي مارك يعض السكر. في المطبخ, 
مزجت حليبا مجففأ مع ماء وعسل وأسرعت عائدة الى مارك. 

كانت عشرون دقيقة مضت على فقدانه الوعي, ولو حاولت اعطاءه مزيج العسل 
لشرق يه. لكنه الم فلك أن كد | 'يرسقن: يمفويه.. كم ,نصررن :رامس رتت تلت ونقار الي 
بخوف: "ماذ! حدث؟ هل تحطمت الطائرة بي؟" 

- انك فقدت وعيك. وقه- حصزة: لك كلي) :العمل هل تستطيع شريه؟ 

لكنه غاب عن الوعي ثانية قبل أن يجرع نقطة. وظل نصف ساعة يراوح بين 
الغييوية واليقظة. وعندما استعاد وعيه كلّمته برقة: ”هاك. اشرب هذا." 

أحذ مارك خمس جرعات ثم استراح وعيناه مغمضتان وتمتم: ”انني أشعر 
بتحسن.” رفعت القارورة الى شفتيه برفق فشرب من جديد. واستطاع أن يجلس بعد 
عشر دقائق وراح يمازح العمال. لكنهم لم يضحكواء فرؤية رجل قوي في هذه الحال أمر 
لا يضحك. 

حملنا مارك الى فراشه. وعندما انصرف العمال همست له: ”مارك؛ علينا أن نغير 
أسلوينا. من الضروري أن نحصل على مساعدة." 

- أنتِ على حق2 وسوف نفعل ذلك. هذا وعد! 

لكنه طار صباح اليوم التالي في طلعة لملاحقة لصوص الصيد ولمّا تمضٍ 6 ساعة 
على تعرصيه الاعباء. . لم يعد في وسعي عبور الحاجز القائم بيننا. لذلك عدت الى 


مارك: 
قدمت دليا لتزود المؤن ذات صباح من سبتمبر (أيلول) .154٠‏ سرنا معا فى الممر 
المؤدي الى المطبخ وأشعة الشمس الذهبية تتسلل من خلال أغصان أشجار المارولا. 
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١44‏ عين الفيل 


فجأة أشارت دليا: ”مارك! انظر عير الثهر!" 

كان قطيع من خمسة أفيال يرعى قرب مخيم العمال من قبيلة البيمباء وبينها 
سورفايفر. رحنا نراقبه يقتلع حزما ضخكمة من العشبء فيطرق جذورها على قدمه 
ليتخلص من الاتربة العالقة قبل أن يحشرها في فمه. وكانت مجموعة من عصافير 
الدوري الحبّاك تتقافز عند أقدامناء وعائلة من الخنازير الوحشية ترعى على الضفة 
يغيدا عذا:. انه وأنخد من تلك الصياحات الباردة الهادكة التى تندئ فيها افريقيا كانها 
تقف أمام مرآة وتتأمل جمالها الزائل. 1 

”يم!" طلقة بندقية عبر النهر! استدارت دليا نحوي في نصف انحناءة وقد غار 
اللون من وجهها: ”يا الهي! مارك: انهم يطلقون النار على سورقايفر!” 

ا 

صرخت: ”احتمي خلف شجرة!" وقفزت راكضا الى المكتب حيث تناولت بندقية 
كه من الخرطوش حشرتها في جيوبي. 

"بم! بم! بم! بم! يم! يم! |* ندلت طلقات أخزي: حين وصلت الى السيارة لم تعد 
ركبتاي تحملانني. سألت دليا: ”هل مسدسك معك؟" 

فردت: ”أجل! اذهب أنت!" وألقت الى بعلبتى خرطوش. 

أسرعت في شاحنة صغيرة عبر النهر الى مخيم البيمباء وكانت الاوحال والحجار 
تتطاير من تحت العجلات. ضغطت بوق السيارة من دون توقف وأنا أصقر مناديا 
العراس:-فركفيوا الى الشاحتة قبل إن تركف نطرت الى مول السيان الحشان من 
قبيلة البيمبا. انهم عمال وليسوا مقاتلين! كان اثنان فقط مسلحين فيما الآخرون 
يحملون رفوشاً ومجارف. 

قلت لهم: ”لستم ملزمين بمرافقتيء فهؤلاء اللصوص يحملون بنادق رشاشة: 
وبسوف تتعرضون للخطر. كما أن عملكم لا يشمل ملاحقة اللصوص.” 

لم يتحرك أحد منهمء فهتفت: ”حسناء هيا بنا!” 

اتجهنا الى اعلى النهى تبحث عن آثار أقدام أو دماء. كنت آمل أن أمئع اللصوص 
من الاحتماء وأجبرهم على الخروج الى العراء على ضفة النهر. لكن الدغل الملتف 
جعل عملية البحث صعبة وخطرة. سنكون محظوظين إن لم يصب أحدنا في حال تبادل 
اطلاق النار أى لم نسحق تحت أقدام فيل جريح. 

مضى نصف ساعة ولم نعثر على آثار سورفايفر أو اللصوص. فقررت استخدام 
الطائرة. وما إن صرت في الجو حتى رأيت فيلا نافقاً ملقى في جدول عميق وقد اجتث 
ناباه وبدأت الصقور تحوم فوقه. ولكن لا أثر للصوص. 

عدت الى المخيم. فأخبرتني دليا أنها رأت سورفايفر يعدى في أثناء إطلاق النار 
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كتاب الشهر يتايو 


وأنها تعتقد أن الفيل النافق قد يكون فيلاً آخر. لكن سورفايفر كان محاصرأ بنيران 
اللصوص, ولا بد أنه أصيبء وهى سوف ينفق متآثرأ بجروحه إن لم يكن نفق للحال. 

مشينا الى الجيفة وكانت بدآت بالانتفاخ وقد غطاها الذياب. كانت مشوّهة الى حد 
أننا لم نستطع الجزم في ما اذا كانت جيفة سورفايفر. لكنها كانت بالتأكيد لفيل ذكر في 
حجم سورفايفر, 

قالت دليا: ”لكننا لا نستطيع رؤية أذنه اليسرى. ولا نعرف بالتأكيد أنه هو!" 

لم استطع خداع نفسي بأن سورفايفؤ.لا يزال حيا. وبدا أن كل آمالنا في انقاذ 
الوادي وبيئته البرية ماتت معه. لربما كان لذا في هذه الحادثة درس: أن ثمة وقتأ لالقاء 
السلاح. حين لا يبقى شيء في المستطاع. 

لكنني ملزم أولاًٌ بلعب الورقة الاخيرة في يدي! 

أقلعت بالطائرة مع غروب شمس ذلك اليوم يرافقني كاسوكولا؛ أحد عمالنا من قبيلة 
البيمبا. وطرت منخفضا فوق النهر. كنت اقتلعت باب الطائرة من جهة كاسوكولا حيث 
جلس هو وفىي حضنه بندقية حشيت بخرطوش من توع “المفرقعات الثارية تنشر كل 
واحدة منهاء على امتداد ٠٠١‏ مترء مفرقعات حمراء كروية بطيئة الاشتعال وذات دوي 
انفجاري هائل. وهي غير مؤذية؛ لكننا أملنا ألا يدرك اللصوص ذلك. 

كان القمر قد بزْغ. وما إن بدانا طيراتنا فوق التلال السفحية حتى مال كاسوكولا 
خارج البان وهتف» "”لضوض اهناك" وتان الى ذائرة كبيزة من النان قرت" الذهد: 

هبطت بالطائرة في انخفاض متدرج. وأمسك كاسوكولا بمصباح كشاف وجهه نحو 
المخيم من خلال فتحة الباب؛ فرأى مناصب اللحم مما أكد أن ذلك هو مخيم لصوص 
صيد. خففت القبضة على الخانق مما أبطأ سرعة الطائرة الى حوالى ٠١‏ كيلومترا في 
الساعة. وعندما صرنا فوق المخيم اهتزت الطائرة بفعل الوهج الحراري المنيعث من 
الثار. فهتفت: ”كاسوكولا! الآن!" 

ضغط كاسوكولا زر المصباح فأغرق المخيم في ضوء 45٠‏ ألف شمعة. كانت 
المناصب عامرة بقطع من اللحم كبيرة جدا ولا شك في أنها من لحم فيل. وكانت نابان 
مسنودتين الى شجرة على مقربة من التار؛ نابان في حجم نابي سورفايقر! 

التمع شبفاع ابيكن عبر جتاح الطائرة الايمن تيحثة فرقعة: الله رضناضن خطاطا 

صرخث في كاسوكولا: "انهم يطلقون النار علينا! أطلق مفرقعاتك من خلال 
الاشجار. دمّر خيمهم ولا توفر ذخيرتك!" 

ترك كاسوكولا المصباح الكشاف وأمسك بالبندقية. التمعث رصاصة خطاطة مارة 
ينا كلوقت اخرئ أقرن. ورد كاسوكولا بسيل من الور الاجر والبرتقكي 5 
من كل قنبلة مفرقعات انطلقت من قوهة البندقية 
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ال الحلحلا عين الفيل 

“بوم ! ! بوم! ! بوم!" هرت المخيم ومضات هائلة من الضوء والدوي. وانفجر كاسوكولا 
قناهكا ."بون ا" خطت القنيلة: الاخيرة وسطا كاز المكنم ناشرة الشرن وقطع الحشب 
المحترق متطلايرة نحى الاشجارء وبدأت خيمة تحترق. 

رت سا اليوم التانى الى موقم المقيي. ل كع .اران قنا نيينقت بده ين 
خيمة محترقة وسرب من الصقور. 


تضافة حسسقيون 

دلما: 

جلسنا الى طاولة في وزارة السياحة في لوساكا ومعنا تسعة مسؤولين من الحكومة 
الزامبية: أحدهم السكرتير الدائم للوزارة المسؤول عن كل وحدات الكشافة وعن ادارة 
المتنزهات ٠‏ الوطنية: 

بدأ مارك الكلام,. فأخبر المجتمعين أن الكشافة نادراً ما يقومون بدوريات في 
المتنزهات: وتحدث عن الفساد وعن مسؤولين حكوميين يتاجرون بالعاج والجلود 
واللحوم» وكيف تعرضنا لاطلاق النار. 

وختم حديثه قائلذ: "ان متنزه لوائقو 'الشتمالية هق واحد من اجمل المتتزفات فى 
افريقيا ويمكن أن يدر ملايين الدولارات السياحية:؛ لكننا لا نستطيع الاستمرار فى هذه 
الحال. يجب أن نعرف ما اذا كانت الحكومة تعتزم دعمناء أى على الاقل أنها لن تق 
جهودنا." 

كان كبير الجماعة جالسا طوال الوقت يحدق الى الطاولة ويتلاعب بقلم في يده. وهو 
أعلن في النهاية أن مشروعنا هو الامل الوحيد للمتنزه وأن الحكومة تعتزم دعم جهودنا ' 
الى النهاية. 

أبلغنا المسؤولون أن لوانغوا الشمالية سوف توضع في رأس أولويات الحكومة, 
وسيوفد اليها عشرون كشافاً تلقوا تدريباً عسكريا خاصا. لكثنا تركنا الاجتماع 
مفعمين بالترقب أكثر منا بالتفاؤل بعد أربع سنوات من الاحباط. 

أوقف 0 من مسؤولي المتنزه عن العمل في انتظار محاكمتهم بتهمة تهريب 
العاج. وين كشافة جددء: وكنا على موعد للقاء قائدهم الجديد ذلك اليوم. 

وصلت ومارك في وقت واحد الى مخيم مانى. وما إن ترجلنا من شاحنتينا حتى 
تقدمت منا سرية من الكشافة في زيها الرسمي الكامل وبخطى سريعة. توقفت السرية 
أمامنا واستدار أفرادها نحونا بنظامية وأدّوا لنا تحية عسكرية حازمة ثم عادوا الى 
مواقعهم. ومشى على رأس السرية رجل زامبي طويل ضامر على وجهه ابتسامة 
فخورة. وهى صرف الكشافة بعد دقائق وعاد الينا بخطى سريعة رشيقة. صافحنا بيد 
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كتاب الشهر يداير 

ثابتة ثم نظر الي مباشرة وقال: ”أنا طوم كوتيلا. لقد سمعت الكثير عنكما ولدينا أمور 
كشرة للمناقشة." 

كان كوتيلا رسم خططا لبناء مكتب وبسجن ومستودع سلاح. وسوف يعمل على 
تدريب الرجال يومياً واعدادهم للانطلاق في دوريات على مدار الساعة. وهو أذهلنا 
بكفايتة وتصميمه. 

مد مارك يده لمصافحة طوم قائلا: ”فلنؤْدٌ ما علينا!" وابتسم؛ وكانت تلك أول 
ابتسامة حقيقية أراها على ثغره منذ زمن طويل. 

نظلم كوتيلا وحدة الكشافة في سراياء وحدد جدولا للدوريات» شعاد وحدة من 
الحمالين (معظمهم عملوا مع اللصوص سابقآ) لحمل المؤن والاعتدة. للمرة الاولى في 
تاريخه يشهد متنزه لوانغوا الشمالية فرق من الكشافة تقوم بمهماتها داخله طوال 
الوقت. 

ذهبت ومارك بعد ظهر ذات يوم الى المخيم في مانى. كان رجال القرية ونساوّها 
وأطفالها واقفين فى ساحة الاجتماعات. لقد عاد الكشافة من مهمتهم الاولى ومعهم ١4‏ 
رجلا من لصوص الصيد وكومة من الاسلحة غير المرخصة. 

تابع الكشافة عمليات دهم القرى ليلا على مدى الايام الاربعة التالية. وكانوا 
يقتحمون أكواخ اللصوص وهؤلاء نيام: ثم يعودون صباحا الى المخيم وشاحنتهم ملأى 
بالتشنوفين وبالأسلحة غير المرخضة..ومم :عود8 النظاغ وانتظاء .عمل 'الدوريات مار 
الكشافة القدامى يمشون فخورين» ويؤدون التحية باعتزانء ولم يعودوا يضجون 
بالتبريرات والشكاوى. 

ولكن على رغم النجاح المميز الذي حققته وحدة كوتيلا في إمساك لصوص اللحوم 
فقد بقي كثير من لصوص العاج طليقينء ومعظمهم من سكان قرية موامفوشي. 

كنا تلقينا تحذيرات من دخول موامفوشي. حتى كوتيلا نفسه أخبرنا أن في ذلك 
خطورة كبيرة. لكتنا أدركنا أننا أذا لم توقف عمل لصوص العاج فلن يكون لنا أمل 
بانقان الفيلة. 

فأرسلنا نبأ بأنتا نرغب في لقاء القرويين في مبنى مدرسة القرية. 

كان في انتظارنا حين دخلنا القاعة نحو ٠١‏ شخصاء أيلغنا اليهم أننا لم نأتٍ لنوقف 
احدا ولكننا على استعداد لتأمين وظائف للصوص العاج اذا وافقوا على تسليم 
اسلحتهم, وأننا ندرك انهم يقتلون الحيوانات لانهم في حاجة الى العمل وتأمين طعام 
لعائلاتهم:. ونحن هنا لايجاد .بدائل: 

سمعنا همسات موافقة: لكن عدداً من الشياب بدأوا نقاشاً حادا في ما بينهم. 

أضاف مارك: "تعرفون أنكم اذا تابعتم قتل الحيوانات فسوف تتقرض في وقت 
؟؟7١‏ 


١54‏ غين القدل 


قريب. ولذا عليكم أن تفكروا 
في طرق أخرى لكسب 
المال. " 
بعد نحو ثلاثة أرباع ساعة 
من الصراخ والجدل الحادء 
وزعت على الحاضرين أوراقاً 
وأقلاما وطلبت من الراغبين 
في العمل" ككانة ‏ ابساتية: 
فأعلن سبعة رجال أنهم 
تجارون: وقال واحد إنه خياط, 
وأخبرنا بضعة آخرون أنهم 
مارك مع لصوص صيد وافراد من الكشافة. يتقنون بيناء الطوبو ويد أن 
القرية مليثة برجال يستطيعون 
كسب لقمة عيش شريفة اذا ما تواقرت لهم الفرص 
شركت لهم خلتتا: *فن" اليداية؛ ستقرضكم المال 56 لشبراء المعدات 
والمواد الاخرى التي تحتاجون اليها. وسوف حاون فد ريدن مرحايا كي كر 
من مساعدة أآخرين. ولكن عليكم أن تتوقفوا عن صيد الحيواتات وتطردوا لصوص 
الصيد من قريتكم. هل توافقون؟" 
أوما معظمهم موافقين 
فدعوناهم الي التقدم بطليات قفروض . وفي الخارج عقنت صفقة. مع نساع القرية 
لانشاء مشغل حياكة. 
عدئا الى موامفوشي يعد عدة أسابيع؛ ؤكانت قاعة المدرسة تغص بجمهرة من نحو 
/ رجلا وامرأة يتحدثون متحمسين. وصفق القرويون وغنوا حين قدمنا اليهم ماكينة 
حياكة ومعدات أخرى. 
وفيما نحن نيحث في مهن أخرى تمكن مزاولتهاء سلّم شاب مارك ورقة قرأفا 
فانفرجت أساريره. ثم أعطاني مارك الورقة فقرأت فيها جملتين مخريبشتين بأحرف 
كبيرة وبلغة مليئة بالاخطاء: ”أرغب في الانضمام اليكم. انني أسلّم سلاحي." وكانت 
الرسالة تحمل توقيع واحد من أكبر لصوص العاج. 
يورم دون اطلاى رستاضة: احوضنا بالرحلن حلفالشؤريتة اهلكا كه ابيتنا: 
. وفي وقت لاحق عيناه مشرفاً على مزرعة حيث يتقاضى راتبا جيدأ من دون حاجة الى 
القوانين وحيث يخدم كمثل مشرق للذين لم يرعووا بعد. 


1 8 لقت الاخلللاياا و بوكمرم ١7‏ 


كتاب الشهر يناير 

مرت ثمانية أشهر من دون أن نكتشف فيلا مذبوحا. والفضل في ذلك لطلعات مارك 
الجوية وددديات الكشافة على ا 
0 

سمعك فجأة هدير طائرتنا آتيأ من جهة الجنوب» وافترضت أن مارك يقوم بدوريته 
كالعادة. شكُّلت جهان الراديى علَّه يرغب في الاتصال بي. ولم يكن مارك قد زار مخيمي 
الهم آنه كثيرا .ما يجين فرق المقطقة: 

علا هدير الطائرة: وانيعث صوت مارك عبسر جهان الراديى: “براون هاييئاء هنا ساند 
بانثر. هل تسمعيزني؟ " * 

رأيت الطائرة خنئ فوق الاشجار. "نعم 5 سائد يانثر. هات ما عندك:؛" 

ب مرحيا! هل ترغبين فى رفقة على العشاء الليلة؟ 

”أجل هذا رائع. العشاء عندي يقتضي لباسا رسميا. ولا تنس الشوكولاتة!" 

ضحك مارك وأجاب: ”بالطيع. سأعود عند العصر. لاقينى فى مهبط الطائرة." 

كلق ""عسذا . اراك لاحن * 

فتحت صناديق المؤونة في كوخي أبحث عن شيء خاص. بعثرت المعلبات. ثم 
قرورت. أعددت طاولة الطعام تضيئها شموع د نبتت في أصد اف نهرية, ووضعت عليها 
كؤوساً وصحونا صفراء جديدة. وزينتها تقول زرقاء صغيرة في قارورة فارغة. 

تسلقت مجموعة من السعادين أشجرة الابنوس التي تطل على الكوخ ومالت من 

طويت ورقة زينتها برسوم تمأسيح ردرن 100000000 ثمة الطعام لذلك 
المساء: 

المقيللات: مجان 000 

”الحساع: يصل من لوانغوا مع حَين محمص مغمس بالذوم. 

"الطبق الرئيسي: باستا البحيرة مع الفطر والجينة؛ ولوبياء لويونغا. 

”الحلوى : كعك قمري. 11 

قررت الظهور جميلة: فارتديت تنورة (جوئلة) وقميصاً أبيض وانتعلت صندلا 
(؛) هذه أسماء رمزية للمكالمات عبر الراديو. 08هلإل! 8,080 تعني ”الضبع البنية" و 588186 5804 تهني ”ثمر الرمل. " 
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ودعاحل عين الفيل 
قدت شاحنتي الى مهبط الطائرة مارة في طريقي بقطعان من النو والزراف والجاموس 
البري. وما إن صرت على مسافة ١6٠١‏ متر من مهبط الطائرة حتى اتحدر مارك 
يطائرته استعداد] للهيوط. 

يا لهذا التوقيت الرائّع! 

توجهت الى المدرج الترابي؛ وكانت الطائرة توقفت. لكنني لم استطع رؤية الطيار. 
وبدا غريباً أن تتوقف الطائرة خالية. أوقفت الشاحنة وَظفتٌ حولي؛ وفجأة ظهر مارك 
من خلف الطائرة يتبخش في مشيته. كان كالعادة يرتدي سروالا كاكيا قصيرا 
وجوربين طويلين يصلان الى ركبتيه وجزمة صحراوية. أما من وسطه وما فوق فقد 
ارتدى سترة زرقاء وقميصاً رسميا وربطة عنق. وكانت باقة من الزهور البرية الغضة 
تكن لفكت الواطعة: 

"مساء الخير سيدتي. سانئد بانثر في خدمتك!" قالها بانحناءة مسرحية. 

جلسنا على مرتفع يطل على الشاطىء نتناول المحار المدحُن ونحتسي الشراب 
وترقب الغروب وأفراس التهر تغطس في النهر العريض. كان كوخي القشي الصغير 
يتوهج بأضواء الشموع ونحن نتهامس ونضحك بأصوات خافتة ونفتش في السماء عن 
نيازك. 

وعتدما تخلدنا :الى فراش حفن وفك الاحدق رفت واد قن .نامف عن السدوكر لاع 
فهذا هو المخبأً المفضل لمفاجآت مارك الصغيرة. لم أعثر على شيء تحت الوسادة, 
فأخفيت خيبثى. فجأة لمست قدمى شيئاء قصحت: "مارك: أي حيلة حضرت هذه 
المركية 5 ١‏ 

نزعت الملاءة لاكتشف ١؟‏ قطعة شوكولاتة مصفوفة عند أصمابع قدمي. 


اجتماع مفاجى 3 

تابع أهالي قرية موامفوشي مراقبة لصوص الح وتجار العاج واللحوم» ودأبو 
على مضايقتهم حتى أجبروهم على مغادرة القرية. وهكذ! انكسرت 0 

انه موسم الجفاف من جديد. لكن العشب نما طويلا هذا العام» إذ أوقف نشاط 
اللصوص قبل أن يبدأوا اشعال حرائقهم في البرية. وجالت في أرض الوادي صفوف 
متعرجة من الفيلة تقتات من أعشابه ونباتاته. 

اعتادت الفيلة فى ما مضى أن ثفر الى حماية التلال ما إن يحل مارس (آذار) أى 
أبريل (نيسان)» تاركة وفرة النباتات في الوادي لتأكل لحاء الشجر في الغابات. لكنها 
ايحت الآن. خزفن- ف 'السنهوق: الفيضنافة: على "شفاك: الثين حيث :لعي "النسائم 
بالعشب الطويل. 00 


كتاب الشهر بناير 
16 مادو كيدا 31 وسار كه كما ها قوق “قر 
النهر. سمعنا جلبة على الضفة الاخرى. وخرج فيل 
إحراق اسلحة وانياب مصادئة >< متثاقلا من بين القصب وراح ينظر الى أشجار 
المارولا خلفنا. رفعت يدي الى وجهي وجمدت. كان 
للفيل نابان بطول ذراعي مارك وثقب صغير في آذنه 
اليسرى. انه سورفايفر! وهى راح يرقبنا بعينين رأتا 
الكثير. ثم رفع خرطومه عاليا في اتجاهنا. لم تكن 
هوه قضة: لناء بل لثمان. الغارو: لم ايكن :يشكزيا 
لحضورنا أن يلومنا الأثنا لم تعمل أكثر احمايتة» كان 
جل ما يريده التهام هذه الثمار والتجوال في هذه 
التلان والعيش بين :عشيرته. اكثيرهذ! عليه ليطلب أو 
اتجه سورفايفر نحو النهر ومس الماء رقيقا 
بخرطومه ثم رفعه الى فمه. وبعد وقفة قصيرة نظر 
الكا" واتشل: تصفت :عن الضفة الزفلية: 
يقال إن الفيلة لا تنسى. رلكن. ربجا كا طن 
و إمكانها أن تقفر. 
همس مارك في أذني: "ماذا نفعل الآن؟" 


”لقد قلتٍ دائما إننا سنعود الى ديارنا عندما تعود الفيلة قادرة على ورود النهر 
وشرب مائه بأمان." . 

تطلعت على امتداد النهر الجاري وسط الضفاف العالية والمجازات الصخرية 
الضحلة. الوا كيف رركتت خسن طاء افريقية قرب زوجين من الايد المصري. ٠‏ ثم 
أجبته: ”ولكن هنا ديارنا!" 

عندما بدأنا مشروعنا في العام ١547‏ كانت فيلة لوائفوا الشعائة ذو ناكل 
العاج واللحم بمعدل ٠٠٠١‏ فيل في السنة. وانخفض هذا العدد الى فقط في العام : 
._55١‏ ويدرس ؟١‏ ألف طالب في "٠٠‏ مدرسة برتامجا لحماية الحياة البرية. ويرعى 
برنامجّنا لحماية لوانفوا الشمالية طالبا من كل مدرسة. 

كذلك أوجد برنامجنا أكثر من متي وظيفة موسمية لرجال ونساء من المتطقة كان 
كثير منهم متورطا في عملية ذبح الحيوانات البرية. وفتحت ملحمة لبيع لحم البقر 
بأسعار أقل من تلك التي يفرضها تجار ”السوق السوداء" للحوم الحيوانات البرية. 


١ 5‏ | مع افائف الال االباوع رع يمكويرم 


التدادل عين القدل 


وفي أكتوبر (تشرين الاول) ١144١‏ تولّت حكومة جديدة السلطة في زامبيا. وهي 
تعهدت حماية الموارد الطبيعية في البلاد بما فيها الحياة البرية. وأعلنت الحكومة في 
فبراير (شباط) 1197 أنها سوف تنضم الى برنامج الحظر الدولي لتجارة العاج؛ 
وطلبت من دول افريقية أخرى لا تزال تتاجر بالعاج ان تحذى حذوها. 
وتدعم الحكومة الآن نظام سوق حرّة مفتوحة للزائرين. وقد بدات شركتان تنظيم 
رحلات ”سافاري" سياحية سيراً على الاقدام الى المتنزه. وكل سائح يدخل مناطق 
افريقيا ”الحقيقية" يساهم في انقاذ فيلتها من الانقراض,ء لانه يجعل حيواناتها البرية 
الحية أكثر قيمة بالنسبة الى السكان المحليين. 
لا نستطيع الادعاء أن الحياة البرية في لوائغوا الشمالية أصبحت مضمونة الى 
الابد. فالفساد ما زال قائماء والصيد غير المشروع مستمر وإن بمعدلات أقل كثيرا من 
ذي قبل ولا يزال بعض كبار لصوص الصيد قادرين على التعلص من قبضة الكشافة 
بما لهم من قوة ”الجوجو." تكن اثنين منهما يعملان الآن معنا في مراكز قيادية. وقد 
اعتقل الكشافة ثالث فأخلت الشرطة سبيله: الا أنه قضى تحت أقدام فيل هائج! 
دليا ومارك أونز » 
ترجمة فوان الخوري 


كك 
سبيان ثت مسرو قله 


شاهد أحدهم لصأ يبسرق ستارته, فاحذ يجري وراءه صائحا: "لص! لص! اوقفوه!" 
واذا برجل قي الشارع بقول له مهدئاً: "اطمثن, ليس هناك ما يدعو الى القلق," 

فصاح به الرجل المنكوب: "كيف ذلك وسيارتي تسرق إمامي؟" 

أحجابه: "لا تقلق, فقد دوئنت رقمها." 


لقطة تذكارنئة 
شاءت ابنتي أن تلتقط بعض الصور التذكارية لاوراق الخريف لكي ترسلها الى صديقة 
مسافرة. فطليت مني أن اجلس على أحد المقاعد لتصويري. لكنني بدلا من ذلك رحت 
التقظ اكواما من أوراق الشجر وأرميها في الهواء معتقدة أن في تطايرها موضوعا شائقاً 
للتصوير. وكم كانت خيبتي كبيرة حين اكتشفت أن ابنتي لم تصوّر ذلك؛ بل أخذت تصور 
الناس الذين تحدّقوا يتفرّجون على ما أفعل. 
أت 
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شا لياة فى ' 11 قلقس 

كنت وحفيدتي في نزهة ريفيّة. فوقفنا 
قرب بحيرة صغيرة نتامل بطة تسبح 
متقدّمة ثماني بطات صغيرة تتبعها في 
. خط مستقيم . فقلت لحفيدتي: "انظري ما 
أروع هذه الام وصفارها. " 

فردت حفيدتي بسرعة الدرق: 
تكون هذه هي الام يا جدّتي, 1 


“قد 


الحاضنة. " 
.7 
تقدّمت شابة العمل 5 مؤسستناء 


النواكي الفلسفية في شخصدة طالب 


الوظيفة وهو: ”"أنا قيض لك ان تمعني | 


سهرة تتحادثين فيها مع شخص ماء حئ 
أق ميت, فأي شخص تفضلين؟" 
قجاء الجواب: "الحي." ار 


ك.م. 


| ادلة قاملسة 
#ا رفض مدير المصرف ان يصرف شسيكا 
من امراة قدّمه زوجها نياية عنها بحجة 
انها تلد في المستشفى ٠‏ وطلب منه بطاقة 
هوية او اي اوراق ثبوتية. فغاب الرجل 
بعض الوقت ثم عاد ومعه مغلف اصفر, 
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للزوجة في المستشفى وبجائبها طبييها 
مع شهادة ولادة طفل وبصمة اصبع 
الوليد مع عبارة كتبها الطبيب: “هذه . 


السيدة وقاب 0 طبيبها. رجاء ان 
تصرف لها الشيك." عندها امر المدير 


يبصرف :الشيك, 


كاد أيام 


ها كانت جدتي تتفرّج على صور حملثها 
معي حين ذهبت لزيارتها في الريف. 


فاسترعت انتباهها ‏ صور المدينة 
'وشوارعها المكتظة, ٠‏ فسالتني عثها. 


أحجدتها: ”انها العاصمة." 


فهتفت: ”لا هذه ليست العاصمة, : فقد 
.سيق أن زرتها." 0 


- ومشى زرتها با جذتي؟ 
”عام 1 ةل" ٌ 


ماب : 


لسرم ب عر 
©« لم أتمالك دموعي حين :زايت ولد 
التوأمين يصعدان الى حافلة المدرسة 
للمرة . الاولى. فالتفت اليّ ‏ شقيقهما: 
الاصغر الذي رافقني .وقال لي مؤاسيا: 


”لا تبكي يا أماه, فقد يتسنى لك أنتٍ 


أيضآ أن. تركني. حافلة مدرسية ذات 
دوم 5 
ل 


| 


1 
ْ1 
١ 


هل لديك نكتة؟ هل صادفت في حياتك العائلية 7 كك 
أو المهنية حادثاً طريفة؟ هل سجوعت حكاية ذات مغزى 


وترغب في أن تشرك الآخرين في متعتها؟ خذ قلمة وورقة واكتب ما لديك وأرسله الى 
0 0 3 فتدفع لك ١‏ جلة في المقابل, بعد النشرء كنسب المعدلات الآتية: 


صور من الحياة: القصة يجب أن تكون 
ذات متعة خاصة. تدفع عن القصة الواحدة 
6؟ دولاراً. 

تأملات معاصرة: مقاطع أصلية أو من 
كتب ومقالات منشورة تنطوي على مفاز 
حديقة أفكار: أقوال مأثورة للأعلام 


العرب. تدفع 0 دولارات عن كل سطرين» 
على ألا يتجاوز القول المأثور السطرين. 


2 


شر وق 


2 00 


كتابة الرسائل بخط واضح: والا طبعها على الآنة 


# كتنابة مادة كل ماب على ورقة منقردة. 


الضحك شير دواء: تفضل النكتة 
الاصلية؛ أما اذا كانت منشورة فيجب أن 
تخثار من المطبوعات المحلية ذات 
الانتشار المجدود. تدفع 50 دولاراً عن 
الاصلية و١٠‏ عن المنشورة. 


السدات: هناك نكات ونوادر قصيرة من 
مصادر مطبوعة مثل الكتب والمجلات ذات 
الانتشار المجدود. وهذه كذلك يرحب بها 
"المختار" ويدفع دولارين عن السطر ذي 
العمودين. 


الكانية. 


*- ارفاق كل مادة بنسخة مصورة كاملة لصفحة الكتاب أو المجلة أو الجريدة التي تظهر فيها؛ شرط أساسي 
لقبول أي مادة؛ اذ من دونها يتعذر علينا التحقق من صحة المصدر. 

ذكر المصدر العربي ضروري ونعني بذلك: اسم الكتاب؛ اسم المؤلف» تاريخ النشر وعنوان الناشر كاملا. 
(اذا اختيرت المواد من مجلة أو جريدة: فبنيفغي ارسال عنوان الجريدة أو المجلة كاملا خصوصاآ اذا كانت 


المطبوعة محلية محدودة الانتشار) 


تحاشي المواد المترجمة أو المستقاة من مصادر أجنبية. 
# لا يفظر هي المرساكل التي تضم كدسات من الموادء فالمقصود أن يحسن القارىء الاخنيار 
لا تعاد النصوص الى أصحابهاء سواء تشرت أو لم تنشر. 


العنوان الآني : مجلة "المخثار من ريدرن دابحست". بيروت. 


شارع المقدسي. بناية الشرتوني. ض.ب 81907 لينان. 
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